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  وعرفانشكر 
  

ا لتشــكّراتنالــو جم دون أن نوفيــه حقّــه في فضــله وكرمــه  وعرفاننــا لنفــد البحــر عنــا ميــاه البحــر مــدادً
ـــا لنـــا, معنـــا ة بـــه واســـتمداد ولا يمكـــن التّوفيـــق في أيّ إنجـــاز دون الاســـتعان ,مـــن كـــان طـــوال الوقـــت معينً
ا الله جلّ جلاله, بركته ً لاً وأخير   .فالشّكر أوّ

 ,بـل كانـت دائمـة التّفكـير علـى موضـوعنا , تكتف بتوجيهنا وإرشادنا في إنجاز عملنـاإلى التي لمَ 
ـــا بضـــ,  وهـــي في أدوارهـــا المتعـــدّدةحـــتىّ  فكانـــت , اآلة مســـتوانا أمـــام فخامـــة تفكيرهـــالـــتي لم تشـــعرنا يومً

 السّــاكر"               أســتاذتنا ومشــرفتنا ومرشــدتنا ,نينــةتشــعرنا بالارتيــاح والطّمأبإخلاصــها وتعامهــا 
تها ," مسعودة ا لأهلها ولأمّ   .جعلها االله ذخرً

ـــا بحـــار الجهـــل مـــا أوقفتن ـــا للعبـــور في دراســـتنا ,إلى الـــتي كلّ ا معينً فكانـــت كتبهـــا  ,وجـــدناها جســـرً
ة إقرأ, المتاهات القارب الذي نجتاز به أمواج ,ونصائحها وأفكارها ا لأهلها ولأمّ  .جعلها االله ذخرً

ات كلامهم ,إلى من هم قدوتنا ّ نصائح وإخلاص وحبّ لتوصـيل  ,الأساتذة الذين حملوا بين طي
سالة قهم االله في عملهم وتدريسهم ,الرّ  .وفّ

ر لنــا المطلــوب والمبتغــى  ,إلى المنــابع الــتي نســتقي منهــا العلــم والمعرفــة مكتبــة  :وطالمــا ســهرت لتــوفّ
 .مكاتب المساجد بمنطقة حاسي خليفة, الجامعة

مونـــا بــــالحرف فات, بالصّــــمت, بالكلمـــات, إلى كـــلّ مــــن علّ ـــا خــــالص الشّــــكر  ,بالتّصـــرّ لهــــم منّ
 .والتّقدير

 .إلى كلّ هؤلاء نبعث باقة تشكّراتنا

  لبةالطّ                                                                                       
  
  
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مقدّمــةال    
  
  



       

  مقدّمــة

  

  

ر في معانيـه, إنّ البحث في القرآن الكريم ّ ـدب وجهـد لا , عمـل لا تنضـب مادّتـه ولا يقـلّ زاده, والتّ
ـه يحتـوي , فالقرآن الكريم أوسـع كتـاب علـى الأرض, ولا يخيب رجاء من خاض فيه, تضيع مساعيه لأنّ

ــ علــى أشمــل وأكمــل وأوســع خطــاب؛ ــةذلــك أنّ مــن , في كــلّ زمــان ومكــان, ه رســالة االله إلى العــالمين كافّ
ــا في أوســـع معـــنى للعمـــوم, أجــل ذلـــك كـــان الخطـــاب القـــرآني čـــا عم ً خطـــاب االله فهـــو , والشّـــمول, خطاب

ـــه نـــات بخصـــائص متعـــدّدة .تعـــالى إلى الوجـــود كلّ ّ ـــزت آيـــات القـــرآن البي ّ , منبعهـــا سمـــة الإعجـــاز فيـــه, وتمي
والبرهـان والحجّـة , الـذي يعتمـد التّفكـير العقلـي" الحجـاج"أسـلوب , صائصومن هذه الخ, وسحر بيانه

أي بــــــــرأي أقــــــــوى منــــــــه M  Z  Y  X :قــــــــال االله تعــــــــالى ,والحجّــــــــة بحجّــــــــة أبلــــــــغ منهــــــــا, لــــــــردّ الــــــــرّ

[L]والبرهنة لتحقيق المقاصد, والقائم على الاستدلال ].١٤٩: الأنعام.  
, والجـدال والإقنـاع, اليب الحجـاج والاسـتدلالاتخّـذ مـن أسـ, هذا الخطاب القـرآني العـام الشّـامل 
عـة؛ فلـم تغـادر , أنزلـه ربّ العـالمين وخـالقهمبكتـاب  جـديرما هو  فجـاءت تلـك الأسـاليب شـاملة متنوّ

مــن دون أن , إلاّ أحصــاها واســتخدمها, والإقنــاع الحســن, صــغيرة ولا كبــيرة مــن أســاليب الحجــاج الحــقّ 
ط قيد أنملة في الاستناد إلى البر  فكـان الخطـاب , وتقبلهـا الفطـرة السّـليمة, الـتي يـدعمها العقـل, اهينيفرّ

ــا إلى التّفكــير الرّصــين, القـرآني ــل بالعقــل الـذي ميــزّ االله بــه الإنســان علــى ســائر المخلوقــات, دافعً أمّ , والتّ
ــــه إلى الإيمــــان, فيســــلك أفضــــل السّــــبل ــــتي ēدي ــــا كــــان السّــــرّ في الخطــــاب . والصّــــلاح والتّقــــوى, ال وهن

ــه تنــوير للعقــولالحجــا وهــدم كــلّ مــا يحجــب الحقيقــة عنهــا مــن أوهــام باطلــة وخرافــات , جي القــرآني؛ إنّ
  .واهية

ـــات البيـــان في , جـــاءت فكـــرة الغـــوص في بحثنـــا هـــذا, مـــن أجـــل ذلـــك ّ ـــة مـــن آلي ّ الـــذي يتنـــاول آلي
ــــق بــــ, القـــرآن الكــــريم ــــأثير علــــى آرا, ؛ فــــالقرآن خطـــاب حجــــاجي"الحجــــاج"تتعلّ ء موجّــــه في أساســـه للتّ

ـة, واستمالة النّفوس وتوجيه العقول, وسلوكاتهالمخاطب  ّ , ولذلك وظّف الكثير من الأسـاليب الحجاجي
  .تؤمن هذه الغاياتالتي 

  
  
  



       

  مقدّمــة

  

ـــــة, ومـــــن هـــــذا المنطلـــــق ّ ـــــق بالدّراســـــات القرآني ـــــداولي , كـــــان اختيارنـــــا لموضـــــوع يتعلّ في جانبهـــــا التّ
ـة الـنّصّ القـرآني الحجاجي؛ ذلك أنّ ال ّ ـ -وقوف على حجاجي يتـيحُ  –صـور وأسـاليب  ا مـنقدّمـه لنـا بمِ

بيلة للقرآن سالة النّ   .للعقول السّموّ بالأفكار إلى إدراك قداسة الرّ
ـا لمـا سـبقه مـن الدّراسـات والبحـوث؛  نا أردنا لهذا البحث البسـيط أن يكـون إضـافة وتثمينً كما أنّ

ــة ــة علــى, الدّاعيــة إلى دراســة الــنّظم القــرآني عامّ ّ ِمــا حوتــه مــن إعجــاز , وجــه الخصــوص والقصّــة القرآني ل
ـة ومـن المؤكّـد أنّ جمالهـا الفـنيّ , وجمال العمارة, البناء ّ اني ّ ب كمـا لا , لا ينفـي عنهـا صـدقها, وسمـوّ الغايـة الرّ

ة دها من غايتها الخالصة والتي لا تنفصل عن غاية القرآن العامّ في الترّكيـز علـى صـلاح الحيـاة بكـلّ , يجرّ
ّـا كـان ا, جوانبهـا ا في كـلّ شـيءولم ـة في الإعجـاز القصصـي, لقـرآن معجـزً حيـث الإقنــاع , كـان أيضًـا قمّ
  .والجمال الفنيّّ , والإيحاء النّفسيّ , العقليّ 

ــل في أهدافــه, والواقـع أن تتبعنــا لقصــص القــرآن أمّ ات , أتــاح لنــا فرصــة التّ ّ ومــا عرضــه مــن شخصــي
ة وعظات وعبر, وأحداث ّ ـة هـي مـن أهـمّ الوسـائل  أدركنا من خلالهـا أنّ , وسلوكات بشري ّ القصّـة القرآني

ــة في القــرآن الكــريم؛ ّ وائــتلاف الغــرض الــدّيني بــالغرض , اجتمــع فيهــا انســجام الصّــق بالجمــال الحجاجي
ُحقّق الحجاج فيها غايته, الفنيّ    . ويؤدّي الفنّ رسالته, لي

ر البحــوث ــة , المتمحــورة حــول الخطــاب, والدّراســات الحديثــة, ومــن جهــة أخــرى فــإنّ تطــوّ ّ وجدّي
تـــائج المتوصّـــل إليهـــا ـــة الخطابـــات بالدّراســـة, النّ ـــة , قـــد ســـاهمت في تنـــاول كافّ ّ ولعـــلّ الدّراســـات الحجاجي

اēــا ّ مجــالاً لاختيــار , الــتي اتخّــذت مــن الخطابــات بشــتىّ أنواعهــا, مــن بــين هــذه البحــوث, بمختلــف نظري
ة ّ   .وخاصّة في مجال الحجاج والإقناع, أدواēا الإجرائي

ـــا  ـــف , أخـــذنا الفضـــولومـــن هن ا في النّظـــر إلى القصـــص القـــرآني؛ يوظّ لكـــي نســـلك طريقًـــا مغـــايرً
ــــة ــــات الحديث ّ ــــاه, النّظري ــــة, في الكشــــف عــــن خباي ّ ــــه الحجاجي ات ّ ــــة, وإمكاني ّ ــــة الحجاجي ّ ــــا النّظري  – فاخترن

ة  ّ ة تداولي ّ ة حواري ّ ة –باعتبارها ألي ّ يع الـتي لمَْ تنـلْ كمـا أنّ الحجـاج مـن المواضـ, تتوافر عليها القصّة القرآني
ـــة الجـــادّة ّ ـــة المعاصـــرة, حظّهـــا مـــن الدّراســـات الثّري ّ ـــة منـــاحي , في البحـــوث العربي مـــع أنّ يتشـــعّب إلى كافّ

  .الحياة
  
  
  



       

  مقدّمــة

  

ـــة ّ ة, إضــافة إلى أنّ القصّـــة القرآني ّ غــويّ المشـــحون بالسّـــمات التّواصـــلي الـــتي تحـــاور , تمتـــاز ببنائهـــا اللّ
ر وتؤكّــــد وتــــبرهن وتســــرد ــــى في القصــــص, تســــتفهم وتقــــرّ ــــة تتجلّ ّ ما , والــــتي تعــــدّ أدوات حجاجي ّ لاســــي

ـا تتفاعـل معـه العقـول والعواطـف, مواصفات التّداول čوالـتي تتجـدّد بتجـدّد اسـتجابة , التي تجعل منـه نص
  .المتلقّين عبر الأمكنة والأزمنة المختلفة

  :أن نجيب عن تساؤلات منها, حاولنا من خلال هذا البحث
  أهمّ مصطلحاته ومفاهيمه؟ ما مفهوم الحجاج؟ وما -
ة في الترّاث العربي؟ - ّ ة الحجاجي ّ  أين تظهر ملامح النّظري
ة - ة للخطاب القرآني عامّ ّ ات الحجاجي ّ  وقصصه بالتّحديد؟, ما أهمّ الآلي
ة - ّ ات الحجاجي ّ  لتحقيق الإقناع؟ الموظّفة في سورة يوسف , ما هي أهمّ الآلي

نـا, والبحث فيها ومحاولة الإجابة عنها ,لطالما ظلّت هذه التّساؤلات تشغل تفكيرنا راودُ ُ , هاجس ظـلّ ي
  :وتدفعنا نحو دراسة هذا الموضوع وهي, لأسباب ما فتئت تلحّ علينا

د ببيانــــه وســــحره , طالمــــا انتظرناهــــا لدراســــة الــــنّصّ القــــرآني, رغبتنـــا الملحّــــة في اقتنــــاص فرصــــة -1 المتفــــرّ
ة النّصّ وأساليبه ّ نا نُريد البحث في حجاجي اني ؛ إنّ ّ ب ـا مـن سماتـه وخصائصـه, الرّ ـز بطاقـة , انطلاقً ّ الـتي تتمي

ة ّ ة , حجاجي ّ ي ما منها القصص القرآني  –وله صورة الفنـّ ّ ة –لاسي ّ ى فيها الوظيفة الحجاجي   .التي تتجلّ
ـــة الدّراســات في هـــذا اĐــال -2 نــا لاحظنــا قلّ ـــق منهــا بالحجـــاج في القــرآن الكـــريم, ولأنّ , خاصّـــة مــا تعلّ

ـة المعاصـرةبسبب جدّة  ّ اسات العربي ـة الدّراسـات , في جانبهـا النّظـري, هذا الموضوع في الدرّ ّ ـة محدودي وقلّ
ــة في مجــال تحليــل الخطــاب القــرآني؛ فقليلــة هــي الدّراســات في هــذا الحقــل ّ كتــاب : نــذكر منهــا, التطبيقي

ـد العمـري) بلاغة الخطـاب الإقنـاعي( ـة (, لمحمّ ّ ـات الحجـاج في التّقاليـد الغربي ّ ) مـن أرسـطو إلى اليـومنظري
ود ) الخطـاب اسـتراتيجيات(كتـاب , لعبـد االله صـولة) الحجـاج في القـرآن(وكتـاب , إشـراف حمـادي صـمّ

نظــير والتّطبيــق, لعبــد الهــادي بــن ظــافر الشّــهري غــة والحجــاج دراســة تجمــع بــين التّ بــل وتســتأثر , ولأنّ اللّ
  اليومي بتجريب ذلك على الأساليب والترّاكيب المتداولة في الخطاب
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ـــق الأمـــر بـــالتّطبيق علـــى القـــرآن الكـــريم... أو الخطـــاب السياســـي  ـــل هـــذه , فكيـــف إذا تعلّ ـــة تمُثّ ومحاول
ات ّ ؟, الأفكار والنّظري ة كتاب االله عزّ وجلّ ّ    بما يتماشى وخصوصي

ا عن أسباب اختيارنا لسورة يو  نة للتّطبيـقأمّ في , ت بأسـلوب لغـوي فريـدفلأĔّـا حظـ, سف كمدوّ
طيـفقصصـها ا دنا يوسـف , لممتـع اللّ ّ مــن صـفوف البلايـا والمحـن وألــوان  تكشـف مــا تعـرّض لـه سـي
ر ذكرهــا, الشّــدائد ــع حلقاēــا كســائر قصــص , وهــي القصّــة الوحيــدة الــتي وردت كاملــة لم يتكــرّ ولم تتقطّ

ســل لــيم بيــد أĔّــا جــاءت بأســلوب ولا أروع ولا أشمــل منــه؛ إذ كانــت مــن عنــد السّــميع الع, الأنبيــاء والرّ
ـق في عـالم الخيـالتحكي لنا الوقائع كما هي لا تسـرح ولا, القدير تـدعونا , ادقةصـحقـائق بـل هـي ,  تحلّ

  .ثقة في فضل الكريم عزّ وجلّ , والصّفح والإحسان والتّجاوز, إلى الإيمان والصّدق والصّبر
فيمــا جــاء ســواء في الخطــاب القــرآني العــام في السّــورة أو , فلاحظنــا حضــور معــالم الحجــاج فيهــا
ات القصّــة في حواراēــا ّ دنا يوســف , في صــراعاēا, علـى لســان شخصــي ّ إلى إثبــات  أو في ســعي ســي

تـه ودعوتـه, براءته ـه يرتـدي وشـاح , فيتّضـح أنّ المحـاجج في القصّـة. أو في محاجّته لإثبات صـدق نبوّ كأنّ
ة ليرفـــع, المحامـــاة ّ ده يحـــرص علـــى تقـــديم ومـــن هنـــا تجـــ, أو ينتصـــر لموقـــف, ويـــدافع عـــن فكـــرة, عـــن قضـــي
ـــدة بشـــاهدها, مقرونـــة بــدليلها, مرهونـــة ببرهاĔــا, معانيــه ّ ـــى الأســـلوب , متّصــلة بحجتهـــا, مؤي وهنــا يتجلّ

اني الفريد ّ ب ات, في سوق الحجج في الآيات, الرّ ّ ـة للسـورة  , على ألسـنة الشّخصـي ّ فتظهـر القيمـة الحجاجي
ة ه إقناع وتأ, وللقرآن بصفة عامّ   .ثيرفكونه خطاب يقتضي أنّ

ة القصـص القـرآني, إنّ مبتغى الدّراسة ّ ومـن ثمََّ فهـي تسـعى إلى تحقيـق , هو الكشف عن حجاجي
  :جملة من الأهداف أهمّها

ات -1 ّ ة البحث عن آلي ّ ة والبلاغي ّ غوي ات إجرائه في النّصّ القرآني؛ متمـثّلاً في جانـب , الحجاج اللّ ّ وتقني
  .هامّ منه هو القصص القرآني

دون نفــي وظــائف أخــرى؛ أي الكشــف , كــلام حجــاجي, لام في القصــص القــرآنيإثبــات أنّ الكــ -2
ة ّ ة القصّة القرآني ّ ياēا وصورها من خلال سورة يوسف , عن حجاجي   .وتمثّل تجلّ
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مناومن أجل الوصول إلى تحقيق هذه الأهداف؛  وآثرتنـا أن تكـون دراسـتنا , هندسة البحـث صمّ
ة؛ موزّعة إلى فصلين ّ ة وتطبيقي ّ نتها, نظري تائج التي توصّلنا إليها في البحث, ثمّ خاتمة ضمّ   :أهمّ النّ

ـــــنّصّ والخطـــــاب ـــــا في مفهـــــوم ال لهمـــــا تناولن ـــــان؛ أوّ ـــــه مبحث ل ففي لفصـــــل الأوّ ـــــا ا ـــــالتّعرّض إلى , أمّ ب
بمـا , وثانيهمـا حاولنـا فيـه أن نبـينّ الخطـاب الحجـاجي, والخطاب بأنواعه, وكذا الفرق بينهما, ماهيتهما

ـــة تشـــكّل الخطـــاب الحجـــاجي, نشـــأتهفي الحجـــاج و  ّ ـــات , وكـــذا ممثّلـــوه وكيفي ّ معـــرّجين بعـــد ذلـــك إلى آلي
ا الفصل الثاني , الحجاج نـة البحـث, فافتتحناه بمـدخل): التّطبيقي(أمّ  كـان لا بـدّ فيـه مـن التّعريـف بمدوّ

ة ومكانـة القصـص القـرآني) سورة يوسف ( ّ ي ل إلى دراسـة ثمَُّ تعرَّنـا في الجـزء الأ, والوقوف على أهمّ وّ
ــة للحجــاج المتــوافرة في السّــورة مــن كنايــة واســتعارة وتمثيــل وبــديع ّ ــات البلاغي ّ ومــدى تحقّــق قيمتهــا ) الآلي

ـــة داخـــل القصّـــة ّ ـــاني, الحجاجي ـــة ثمّ في الجـــزء الثّ ّ غوي ـــات الحجـــاج اللّ ّ ـــة في , درســـنا آلي ّ ووظيفتهـــا الحجاجي
ة ودرجا(ومنها , القصّة ّ وابط والعوامل الحجاجي   ).ت التّوكيدالرّ

ــــوع مــــن  ــــه الأنســــب لهــــذا النّ وقـــد اقتضــــت طبيعــــة الدّراســــة الاعتمــــاد علــــى المــــنهج الوصــــفي؛ لأنّ
ـــة, البحـــوث ّ ـــواهر الحجاجي ـــة, مـــن حيـــث وصـــف الظّ ّ وتحليـــل الشّـــواهد وفـــق , الكامنـــة في القصّـــة القرآني

ة ّ ة الحجاجي ّ ات النّظري ّ ي يساعدنا في مـدى تحليـل كما كان لابدّ من الاستعانة بالمنهج التحليلي لك, ألي
ــع مســارها والكشــف عــن مضــامينها وعلــى ّ ــا يســمح أيضًــا  القصّــة وتتب جوانــب مقــام الخطــاب داخلهــا ممّ

ومـن ثمََّ إبـراز مقاصـد المرسِـل وأثرهـا في , بالكشف عن المعنى الحجاجي الموجود في ثنايا أحـداث القصّـة
  .المرسَل إليه

  :المصادر والمراجع أهمّها ولا شكّ أنّ البحث يستند إلى مجموعة من
د علي, الصّابوني -   .صفوة التّفاسير. محمّ
 .التّفسير المنير. وهبة, الزّحيلي -
ات الخطاب. عبد الهادي بن ظافر, الشّهري - ّ  .استراتيجي
 .عندما نتواصل نغيرّ . عبد السّلام, عشير -
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ا قد واجهتنا صـعوبات ككـلّ باحـث , ور الإلهـي العظـيمإذ وجـدنا أنفسـنا أمـام هـذا الدّسـت, وحتمً
أن نحيطــه بــأفق القــرآن , وإدراكنــا النّســبي, أنىّ لفهمنــا القاصــر: وتســاءلنا, المطلــق بيانــه وإعجــازه وبنائــه

ــا في تفســير الآيــات نحــاول الوصــول إلى أحســن  الواســع؟ فكيــف للنّســبي أن يبلــغ تفاصــيل المطلــق؟ فكنّ
زاهــير التّفاســير وعيــون الأقاويــل لقــد قطفنــا مــن أو , وأوقفــه لــروح الــنّصّ والسّــياق والواقــع والعقــل, الفهــم

بنا đا كلماتنا العاجزة ّ وجعلتهـا الـدّرر وسـط بضـاعتنا , ورصّعنا đـا سـطورنا المهزولـة, ونكت البلاغة وطي
كـان مـن الصّـعوبة بمكـان , الـذي لا تضـاهيه منزلـة, فكوننا اشتغلنا علـى الـنّصّ القـرآني المقـدّس, المزجاة

ـراءتطويع المنهج لاكت ة؛ غاية في الاكتنـاز والثّ ّ ة لقصّة قرآني ّ لـولا التّوسّـل بتلـك , شاف الطّاقات الحجاجي
  .التّفاسير

ـــة ضـــف ّ ـــة الحجاجي ّ ـــة حديثـــة, إلى ذلـــك أنّ النّظري ّ الحجـــاجي في العـــالم  وأنّ حداثـــة الـــدّرس, نظري
ـة المراجـع المخت –خاصّة في اĐال التّطبقي على النّصـوص  –العربي  صّـة في هـذا اĐـال ومـع أدّى إلى قلّ

تهــا  –مــا للدّراســات السّــابقة  نــا لمَْ نجَــد فيهــا مــا يعنينــا علــى تنــاول , مــن توجيــه للفكــرة –علــى قلّ إلاّ أنّ
طنا عليهـا الضّـوء في بحثنـا, الفكـرة اويـة الـتي سـلّ ـة القصـص القـرآني, مـن الزّ ّ  ومـع كـلّ هــذا, وهـي حجاجي

ـــذّة في البحـــث ـــع , فقـــد وجـــدنا ل ّ ر , وهـــي تنمـــو في بطـــون الكتـــب, الفكـــرةومتعـــة في تتب  حبـــتلاقوتتطـــوّ
, أو اســتنتاج فكــرة أو دعــم حجّــة, وكــم كانــت هــذه المتعــة تـزداد مــع العثــور علــى مــادّة مفيـدة, الأفكـار

ـا نقضــيها في ربـوع القصــص القـرآني الممتــع, ومـا أروع تلــك السّـويعات الـذي تجسّــد في الجمــال , الــتي كنّ
تهوصدق بكلّ واقع, بكلّ آياته ّ اته, ونحن نحاول أن ننهل منها, ي ّ   .ونكشف فيها ملامح الحجاج وآلي

ا قبل أن نختم ً والشّكر لأهلـه , ونحن إذ ننهي عملنا المتواضع هذا فإنّ الفضل لأصله عائد, وأخير
لاً , نعــترف بــأنّ مــا كــان فيــه مــن محاســن, واجــب ــق أوّ ثمّ إلى أســتاذتنا , فالفضــل الله ســبحانه وتعــالى الموفّ

مــــت علينـــــا با, "اكر مســـــعودةالسّــــ" ســـــالةإذ تكرّ بـــــة, لإشـــــراف علــــى هـــــذه الرّ ّ , وتعهّــــدها برعايتهـــــا الطي
  .وتوجيهاēا السّديدة
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ـا  –وكـلّ مـن أعاننـا , كما نتقدّم نحن بخـالص شـكرنا إلى كـلّ أسـاتذتنا الكـرام čـا ومعنوي čفي  –مادّي
ــا نصـــبوا إليـــهوآمالنــا أنّ , حـــتىّ اســتوى علـــى ســـوقه, مراحــل إنجـــاز هــذا البحـــث , نـــا قــد حقّقنـــا في مـــا كنّ

ـــة إلىوالإفـــادة والإضــافة الجديـــدة , ونتمــنىّ نحـــن أن يكــون فيـــه بعــض النّفـــع ّ  ميــدان الدّراســـات الحجاجي
الـــذين ســاعدونا في إنجـــاز , أســـاتذتنا الكــرام أن ينفعنـــا بتوجيهــات, ونــدعو االله العلـــيّ القــدير, المعاصــرة
ـا, وتصــحيح خطئهـا, نهجهـاوتسـديد م, وتصـويب فكرēـا, مـذكّرتنا ِēـا الشّــكر , وإقالـة عثر فللجميـع منّ
  .ومن االله السّداد والتّوفيق, والتّقدير

      .والحمد الله من قبل ومن بعد, وما توفيقنا إلاّ باالله عليه توكّلنا وإليه ننيب
  
  



  
  

  

  لالفصل الأوّ 

  الإطار النّظري للخطاب الحجاجي
   

ل   النّصّ والخـطاب: المبحث الأوّ

  مـاهية النّصّ والخـطاب -

  الفرق بين النّصّ والخطاب -

  الخــطاب وأنــواعه -

  الخطاب الحجاجي: المبحث الثاني

  الحجاج ونشأته - 

  مثّلوا الحجاج وتشكّل الخطابمُ  -

ات الحجاج -   آليّ

  

  

   



  

  الحجاجيالإطار النّظري للخطاب              الفصل الأوّل                                                          

 

  

  :مـاهية النّصّ والخطاب -
  :مفهوم النّصّ : أوّلاً  -

نا إلى الوقـــوف أمـــام زخـــم هائـــل مـــن , طلحًا لســـانيčابوصـــفه مصـــ, إنّ تحديـــد ماهيـــة الـــنّصّ  يضـــطرّ
ات مختلفة, التّعاريف ّ   .تستند في معظمها إلى وجهات نظر خاصّة ومنطلقات ومرجعي

  :النّصّ لغـةً / 1
ا مشـروعً , نرى البدء بالبحث عن مصطلح نصّ  ـة أمـرً ّ ع المـادّة المعجمي ّ نّ الميـدان الـذي لأ ,امن تتب

ــا اسمـــه الـــنّصّ ,  الجمــلتتحقّــق فيـــه العلاقــات بـــين ة الحديثـــة نظامً ّ ســاني ن في الدّراســـات اللّ , صـــارت تُكــوّ
ة معانٍ متعدّدة لمادّة  ّ ة العربي ّ ن المصنّفات المعجمي ـة هـي, )ن ص ص(حيث تتضمّ ّ : تتقاسمها دلالة مركزي

فع( ـة نجـد أنّ المـا: مثلاً  » لبن منظور «ففي لسان العرب , )والانكشاف, البروز, الإظهار, الرّ ّ غوي دّة اللّ
ـصَّ : " يقـال, وهـو علـى وزن فعـل, )نصَـصَ (أصـله , )نصـوص(وجمعـه , )الـنّصّ : (تعني) ن ص ص( , نَ

ــنُصُّ  َ ــا, يـ čــيء" الــنّصُّ ", "نَص ــا رفعــه, "نــصُّ الحــديث" , رفعــك الشَّ čــه نص هِــرَ فقــد نـُـصَّ , ينصُّ , وكــلّ مــا أظُْ
  .)1(المنصَّهومنه 

ومنــه نصَصْــتُ , أصــله منتهــى الأشــياء ومبلــغ أقصــاها الــنّصُّ ): هـــ711ت ( » الأزهــري «وقــال 
إنمّـا , وكـذلك الـنّصّ  في السّـير, حيث تستخرج كلّ مـا عنـده, الرّجل إذا استقصيتُ مسألة عن الشّيء

ــة ّ ــيء... هــو أقصــى مــا تقــدَرُ عليــه الدّاب ونــصُّ القــرآن ونــصّ , انتصــب إذا اســتوى واســتقام, ونــصُّ الشَّ
   .)2()لفظهما عليه من أحكامأي ما دلّ ظاهر , السّنّة

  "   من المتقارب".»طرفة بن العبد « إضافة إلى قول 
  صِّهـة في نـفإنَّ الوثيق...    ونـصَّ الحديث إلى أهـله 

  .رفعته: دهاونصّت الضّبية جي
  

    

                                                
د بن مكرم, ابن منظور -)1(  ).ن ص ص( مادّة  .3ج, م1994, دار صادر: بيروت. عربلسان ال. أبو الفضل جمال الدّين محمّ
ــ أبــو, الأزهـري -)2( غـة. د بـن أحمــدمنصـور محمّ ن (مــادّة       ). م1976/ هـــ1396(, مكتبــة الخـانجي. عبـد السّــلام بــن هـارون: تــح. 1ط. ēــذيب اللّ

  ).ص ص
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قة    ":من الطّويل" , » امرئ القيس «وقد جاء في معلّ
ه ولا بمِ إذا هي ن...  وجيدٍ كجيد الرِّئم ليس بفاحش     عطّلصّتْ

ازي «" مختار الصّحاح"كما جاء في  , الشَّـيء بمعـنى رفعـه) نَصَّ (من ) ن ص ص(أنّ مادّة  » للرّ
ــة(ومنــه  , كــلَّ شــيء منتهــاه) نــصُّ (, الحــديث إلى فــلان رفعــه إليــه) نــصَّ (و, العــروس بكســر المــيم) منصَّ

ِصُ لســـانه حـــين  دخـــل عليـــه عمـــر  وفي حـــديث علـــي  نَصْـــن ُ هـــذا أورد في : (هـــو يقـــولو , وهـــو يـ
ـاد لا غـير: » أبـو عبيـدة «قـال , )المـوارد نَصْـنَصَ : وفيـه لغـةٌ أخـرى ليسـت في الحـديث: قـال, هـو بالصَّ

عجمة ُ    .)1(بالصَّاد الم
غــوي للــنّصّ  عــة, يظهــر أنّ المعــنى اللّ اتــه عــدّة دلالات ومعــانٍ مختلفــة ومتنوّ ّ مــن بينهــا , يحمــل في طي

ـــى قيمتــه  ولــه علاقـــة بـــالنّصّ مــن حيـــث اظهـــاره وإصـــداره , في الوضـــوح والانكشـــافالــبروز الـــذي تتجلّ
  .للقارئ بأحسن صورة

  :النّصّ اصطلاحًا/ 2
  :عند العرب/ أ

ـــة للـــنّصّ عنـــد العـــرب ّ غوي حيـــث أصـــبح الـــدّال , انتقلــت إلى المفهـــوم الاصـــطلاحي, إنّ الدّلالــة اللّ
ــا) نــصّ ( čــا إجرائي čهــو ذلــك الجــزء الواضــح الدلالـــة: (ال نفســهبالــدّ , يــدلّ عليــه اليــوم, مصــطلحًا دلالي ,

غة   .)2()وضوحًا لا يختلف عليه اثنان من أهل اللّ
ــجُ بـه الأمكنــة المســتغلقة في تاريخنــا وتراثنــا: ( يـرى حامــد أبــو زيــد ِ , أنّ الـنّصّ هــو المفتــاح الــذي نل

ـة ّ ـة, ودونه لا يجب الحديث عن حقيقـة تراثي ّ , ال القـراءاتأو أيّ شـكل مـن أشـك, أو اختيـارات منهجي
ــة الـنّصّ المحــوري؛ ولـ ّ ـل القـرآن في تــاريخ الثّقافـة العربي بســيط أو الإدّعـاء ويمثّ أن يقــول إنّ يس مــن قبيـل التّ

ة هي حضارة النّصّ؛ بمِ  ّ   ميع ـا حضارة قامت أُسُسُها وانبتَتْ جعنى أĔّ الحضارة العربي
  

  

                                                
ازي -)1( ــــد بــــن أبي بكـــر بــــن عبــــد القـــادر, الـــرّ ــــديوســـف الشّــــ: تــــح). ط.د. (مختــــار الصّــــحاح. محمّ ة: بـــيروت .يخ محمّ ّ          مــــادّة . 2001, المكتبــــة العصــــري
 ).ن ص ص(
 . 10ص . م1994, الدّار البيضاء: بيروت. 2ط. مفهوم النّصّ  .أبو زيدنصر , حامد -)2(
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  .)1()فيهالا يمكن تجاهل مركز النّصّ , على ركيزة, علومها وثقافتها
ــة بالغــة للــنّصّ  ّ ي ه, وهنــا يكــون حامــد أبــو زيــد قــد أعطــى أهمّ ّ فــتح بــه  هحيــث شــب ُ بالمفتــاح الــذي ي

ةوجعله بمِ , الأبواب المستغلقة؛ كما أولى اهتمامه بالقرآن ّ ة, ثابة الرّكيزة الأساسي ّ   .للثّقافة العربي
ــــافي تعريفــــه المعنيــــين ) م816/ هـــــ740( »الشّــــريف الجرجــــاني  «وقــــد جمــــع  :   حيــــث قــــال, معً

ـــاهر بمعـــنى في نفـــس المرسِـــل( وهـــو ســـوق الكـــلام لأجـــل ذلـــك , الـــنّصّ مـــا ازداد وضـــحًا علـــى المعـــنى الظّ
قال, المعنى ُ غْتَمُّ بِغَمِّي, الذي يفرح يفرحني, أحسنوا إلى فلان: كما ي َ    .)2()كان نصč في بيان محبَّته, ويـ

ــه  مــا لا يحتمــل إلاّ معــنى واحــد وقيــل مــا لا ( -أي الــنّصّ  -ويقــول في موضــع آخــر مــن كتابــه أنّ
أويل ل يلاحظ مستويين .)3()يحتمل التّ    :فالنّاظر إلى التّعريف الأوّ

ـق المسـتوى الثـاني ل بالمعنى الظّاهر ويتعلّ ق المستوى الأوّ ـاهر, يتعلّ وتلـك , بزيـادة الوضـوح علـى الظّ
يادة اقتضاها معنى في نفس المرسِل   .رسَل إليهيودّ تبليغه إلى الم, الزّ

رها كـي يـتمّ الإفهـام ة اللاّزم توفّ ّ لـيفهم , شـرط الوضـوح, ويحـدُث التّواصـل, ومن الشّروط الأساسي
 «            دون حاجــة إلى تأويــل؛ لأنّ مفهــوم الــنّصّ كمــا أشــار , المرسَــل إليــه المعــنى المقصــود بدقَّــة

بالصّـورة الـتي هـو عليهـا؛ لأنّ لـه معــنى  لـيس هـو المفهــوم نفسـه, في التّعريـف الثـاني »الشّـريف الجرجـاني 
أويــل كمـا جــاء في التّعريفــات ـه في الثّقافــة المعاصــرة بحسـب المعرفــة الــتي هــو  ,)4(واحـدًا ولا يحمــل التّ ولكنّ

ا عبرّ عنها؛ فقد يكون متعدّدً ُ ة مثلاً , منها وي ّ أويل وتعـدّد القـراءة, إذا كانت المعرفة أدبي الي يقبل التّ , وبالتّ
ةإ, بل التّعدّدوقد لا يق ّ ة الصّارمة الدّقيقة, ذا كان ينتمي إلى المعرفة العلمي ّ    .)5(وبخاصّة المعرفة العلمي

قة بالمستويين في المخطّط الآتيويمُ    :كن توضيح هذه الفكرة المتعلّ
  

  

                                          
                                                

  .10ص  .مفهوم النّصّ  .نصر أبو زيد, حامد -)1(
 .310ص . م1985, مكتبة لبنان. كتاب التعريفات. الشّريف, الجرجاني -)2(
 . ص ن -)3(
 .ص ن -)4(
ة, "ساني العربيمفهوم النّصّ في الترّاث اللّ ", بشير, إبرير -)5( ّ غة العربي ات واللّ ّ ساني ة اللّ ابة, 2ع, مجلّ   .185, 184ص ص , م2006ديسمبر , عنّ

 وسيلة
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ــا ســـبق نقــول أنّ  ل المعـــنى , جعـــل مفهــومين للـــنّصّ  »الشّـــريف الجرجــاني  «ممّ حيــث يبـــينّ في الأوّ
ل, الظاهر ق بزيادة الوضوح عن المعنى الأوّ ر هـاتين الخاصّـتين, غير أنّ الثاني يتعلّ ـزمَِ وجـود , ولكي تتـوفّ لَ

غية الإ ُ ة, فهاممرسِل ومرسِل إليه ب ّ   .وتتجسّد أيضًا في الثّقافة العربي
  :عند الغرب/ ب

غـوي إلى , وإن كـان تحليـل النّصـوص يتجـاوز النّظـام, النّصّ هو الموضوع الأساسي في الوصـف اللّ
ات الاستخدام ّ والمتمثّل حول اعتبـار الـنّصّ وحـدة التّحليـل , ورغم اتّفاق الباحثين في هذا الاتجّاه, عملي

ة, لعلــمالكــبرى في هــذا ا ّ ــا حــول طبيعتــه الأساســي وقــد كــان لعلمــاء الغــرب , إلاّ أنّ الخــلاف لا زال قائمً
  : ومن بينهم, جهود في ذلك

ة) النّصّ (الذي حدّد  »هارتمان «  ّ ة أصلي ّ , تبرز الجانب الاتّصالي والسّيميائي, بكونه علامة لغوي
ة الاتّصــال  ّ ــةومــن الواضــح أنّ هــذا التّعريــف فيــه تأكيــد علــى خاصّــي ّ ــة والدّلالي ّ غوي ــة اللّ ّ غــة , والعمومي فاللّ

ـــة المنظّمـــة - »هارتمـــان « حســـب  –المســـتخدمة في الواقـــع  ّ , هـــي الموضـــوع الفعلـــي؛ أي العلامـــة الفعلي
ـه أيّ , هي النّصّ؛ وبمعنى أدقّ هي نصّ بعينه –في العادة  –وهذه العلامة  ووفق هذا يتحدّد النّصّ بأنّ

   .)1(وبالتالي هي قطعة مثمرة من الكلام, قطعة ما ذات دلالة وذات وظيفة
ــة واقتضــاب ّ ــة التّعامــل مــع , ورغــم مــا يتّســم بــه هــذا التّعريــف مــن عمومي ّ ــه قــد فصــل في كيفي إلاّ أنّ

ـــه يـــذهب إلى أنّ علـــم الدّلالـــة لـــه دور جـــوهريّ فيـــه ولـــه وظيفـــة , النّصـــوص في إطـــار هـــذا العلـــم؛ إذ أنّ
ة ّ    .)2(محوري

  
  

                                                
ة للنّشر: مصر. 1ط. المفاهيم والاتجّاهات. علم لغة النّصّ . سعيد حسن, بحيري -)1( ّ ة العالمي ّ  .  101ص . م1997, الشّركة المصري
 .102ص . المرجع نفسه -)2(

 التّواصل

 فكرة المرسِل المرسَل إليه
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غـــة يعتقـــد بـــأنّ  »هارتمـــان «  ـــة للّ ّ ـــة والدّلالي ّ ـــل في الاتّصـــال والعمومي ـــه ميـــزة خاصّـــة تتمثّ , الـــنّصّ ل
ـة المنظّمـة حيـث ربطـه بعلـم الدلالـة وجعلـه العمـود الأساسـي لوظيفـة  ّ غـة هـي العلامـة الفعلي ويعتبر أنّ اللّ

ا , النّصّ  ة اكتسـب قـد »هاليـداي « أمّ ّ كيز علـى إذْ بـدأ بـالترّ , شـهرة واسـعة في ميـدان الدّراسـات النّصّـي
ـــة ّ غـــة ظـــاهرة اجتماعي أكيـــد علـــى وجـــود أنظمـــة متعـــدّدة, أنّ اللّ للتّعبـــير عـــن المعـــاني في    مختلـــف , وبالتّ

سـم, الموسـيقى: مثل, الثّقافات غـة, إلخ... النّحـت , الرّ علاقاēـا  تكـون في, ولـذلك رأى بـأنّ دراسـة اللّ
ا في الدّرا, بالبنيــات المختلفــة لــذلك فهــو لا يلغيهــا بـــل , ســات السّــابقةوهــو العامــل الــذي كــان مفقـــودً

غـــة لنظـــام: (وفي رأيـــه, يضـــيف إليهـــا بعـــدًا جديـــدًا ـــة الـــتي تعمـــل đـــا , إنّ فهـــم اللّ ّ يســـتوجب فهـــم الكيفي
كمـا كـان   –مـن الاهتمـام بمسـتوى الجملـة  »هاليداي « انتقال  –باختصار  –ويعني ذلك , النّصوص

  .)1()إلى الاهتمام بمستوى النّصّ  –شأنه السّابق 
وجهــين متــداخلين كــوجهي العملــة , مصــطلح السّــياق ومصــطلح الــنّصّ  »هاليــداي « كمــا أعــدّ 

ــاهر المكتــوب, الواحــدة ــاهر, والسّــياق هــو الــنّصّ الخفــي, فــالنّصّ هــو الــنّصّ الظّ , المصــاحب للــنّصّ الظّ
ــــــروف المحيطــــــة بإنتـــــاج الــــــنّصّ  ـــــل ذلــــــك في الأحــــــوال والظّ ــــــه ثمّ يــــــذهب إلى تعريــــــف الــــــنّصّ , ويتمثّ         : بأنّ

غة التي تخدم غرضًا في إطار سياق مـا( غة التي تخدم غرضًا وظيفيčا؛ أي هو اللّ وقـد يكـون الـنّصّ , هو اللّ
ا ً   .)2()منطوقًا أو مكتوب

ــا يبــدوا في شــكل كلمــات وجمــل غم مــن كــون الــنّصّ نظامً ــا مــن , وبــالرّ ــه في حقيقــة أمــره نظامً فإنّ
ــــ, المعــــاني غــــة في الواقــــع ينظــــر إلى الــــنّصّ علــــى أنّ ــــة تفاعــــل وتبــــادل للمعــــاني بــــين المتعــــاملين باللّ ّ ه عملي

  .)3(الاجتماعي
ــا ســبق ذكــره نســتنتج أنّ  ــا, قــد جعــل الــنّصّ  »هاليــداي « ممّ čغــة الــتي تخــدم غرضًــا وظيفي , هــو اللّ

  .والمعرفة التي يتواجد داخلها, ويأخذ معناه من خلال السّياق الذي يحيط به
  

  
  

                                                
ة النّقد الأدبي الحديثن. يوسف نور, عوض -)1( ّ  .174ص . م1994, دار الأمين: القاهرة. 1ط. ظري
وائي. سعيد, يقطين -)2(  .16ص . م2001, المركز الثّقافي: المغرب. 2ط. انفتاح النّصّ الرّ
 .ص ن -)3(
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  :الخطاب مفهوم: ثانيčا -
ـة بالغـة الصّـعوبة, وتقديم صـياغات دقيقـة لهـا, من المعلوم أنّ تحديد المصطلحات والمفاهيم ّ , عملي

ة بوجـــه عـــام ّ أحـــد هـــذه المصـــطلحات الـــتي , "الخطـــاب" و, ولاســـيما في مجـــال الآداب والفنـــون الإنســـاني
خاصّـة بعـد تعديـة حـدود , التي يدور حولهـا مفهومـه, وجد الباحثون مشكلة في إدراك الأبعاد المضطربة

سانيات إلى آفاق أخرى   .اللّ
  :تعريف الخطاب لغة/ 1

خ ( في مــادّة  , في معجمــه لســان العــرب, )م1311 -هـــ 711(جــاء علــى لســان ابــن منظــور 
ا وهمـا يتخاطبـان, الخطاب والمخاطبة مراجعة الكلام: (بأنّ ) ط ب ً , وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطاب

واســــم الكــــلام , واختطــــب يخطــــب خطابــــة, وخطــــب الخاطــــب علــــى المنــــبر, والخطبـــة مصــــدر الخطيــــب
  .)1()ونحوه, الكلام المنشور المسجع: وذهب إلى أنّ الخطبة عند العرب, الخطبة

ـــه في المعجـــم العـــربي الأساســـي ـــه إلى : (أنّ ) خ ط ب(ورد في مـــادّة , بيـــد أنّ وجَّ ُ الخطـــاب كـــلام ي
ـةومثَّـلَ لـذلك بخطـ, بـة الإمـامخط: مـثلاً , الجماهير في مناسبة من المناسبات ّ , اب الـرش في الدّولـة الملكي

ةو  ّ ئاسي في الدّولة الجمهوري ة أو الرّ ّ   .)2()خطاب الجمهوري
الموجّـــه للجمهـــور مـــن خــــلال , يتمحـــور حـــول الكـــلام الملفــــوظ, وبالتـــالي يكـــون معـــنى الخطــــاب

  .أو موقف ما, موضوع معينّ 
ـــر عـــن  ِ ـــاس « ذكُ ّ وعليـــه فالخطـــاب يشـــمل المراجعــــة , المحـــاورة أنّ الخطـــاب هـــو: (  »ابـــن عب
   .)3()والمحاورة والمواجهة

 َّ اس « ا شفى عليه ممِ ّ نستشـفُّ أنّ الخطـاب يحمـل معـنى المناقشـة والمحـاورة بـين كـلا ,  »ابن عب
  .في رأي أو دعوة ما, )والمرسَل إليه, المرسِل(الطرفيين 

  
  
  

                                                
 ). خ ط ب( مادّة , 3ج. لسان العرب. الدّين بن مكرم أبو الفضل جمال, ابن منظور -)1(
غــويين العـربكبـار العلمـ -)2( ميهـا. اء اللّ ـة ومتعلّ ّ غــة العربي ـاطقين باللّ ــة للترّبيـة والثّقافـة والعلــوم. المعجـم العــربي الأساسـي للنّ ّ ص . بتكليــف مـن المنظّمـة العربي

404. 
د فؤاد, عبد الباقي -)3(  . 47ص . م1988, دار الجيل: بيروت. 1ط. القرآن الكريم معجم المفهرس لألفاظ. محمّ
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  :تعريف الخطاب اصطلاحًا/ 2
ــا مــن خــلال الأبحــاث , مــام الدّارســين العــرب والغــرباهت, لقــد جــذب الخطــاب čوظهــر ذلــك جلي

ة ّ ساني   : والتي تمثّلت في. والدّراسات اللّ
  :الخطاب عند القدامى/ أ

ة, لقد نال مصطلح الخطاب ّ ا في الثقافة الغربي ً ا كبير ل محاولة جادّة, اهتمامً ēدف إلى ضـبط , وأوّ
ا إلى , ترجــع إلى أفلاطــون, تــه الخاصّــةوشــحنه بدلال, حــدود المفهــوم الفلســفي للخطــاب وذلــك اســتنادً

ــة محــدّدة الجــذر  ّ , بــأنّ تلــك المحاولــة الأولى, الأمــر الــذي يمُكــن معــه القــول, )*(»لوغــوس  «قواعــد عقلي
ة ّ   .)1(كانت بادرة إلى بلورة ملامح الخطاب الفلسفي الحقيقي في الثقافة اليوناني

ـــة ّ ـــا الثقافـــة العربي غـــة والبلاغـــة والفقـــه والتّفســـيرفقـــد اهـــتمّ كـــلّ مـــ, أمّ بتقـــديم مفهـــوم , ن علمـــاء اللّ
ا لاهتمـــامهم بدراســـة الخطـــاب القـــرآني, للخطـــاب بـــاختلاف مجـــال , وعليـــه اختلـــف هـــذا المفهـــوم, نظـــرً

الي ى كالتّ   :الدّراسة والذي تجلّ
ـــا للكــلام, في كتابــه الخصـــائص » ابــن جـــنيّ  «نجــد  إذ , يحيـــل إلى مفهــوم الخطـــاب, يقــدّم مفهومً

 ُ هي ـه, )2()كلّ لفظ مستقلّ بنفسه مفيد لمعنـاه: (عرّف الكلام بأنّ الجمـل : (ويضـيف في موضـوع آخـر بأنّ
ة بأنفسها الغانية عن غيرها    .)3()المستقلّ
, وفــق ســياق معنيــين. الـتي رُكّبــت فيمــا بينهــا, تــرتبط بــنظم الألفــاظ, وهـذا يعــني أن دلالــة الكــلام

ـــا عـــن غيرهـــافاســـتغنت , والـــذي اســـتوفى المعـــنى المـــراد čـــة , بنفســـها دلالي ّ لأĔّـــا انطـــوت علـــى شـــبكة دلالي
ة   .وخاصّة وتامّ

  
  
  

                                                
ة: لوغوس -)*( ّ ي , إذْ تـدلّ في سـياقات شـتىّ علـى مـدلولات متعـدّدة, وأكثرها غموضًا لدى المفكّرين الغربيين الـديني والفلسـفي, هي من أشدّ الكلمات أهمّ

غة, كالخطاب ي, اللّ  .من بين معانٍ أخرى, كلمة الإله, العقل الكلّ
ات المسـتعارة. إبراهيم, عبد االله -)1( ّ ة والمرجعي ّ ص .             م1999, الـدّار البيضـاء. 1ط. داخل الأنسـاق والمفـاهيم ورهانـات العولمـةتـ, الثّقافة العربي

103. 
د علي النّجّار: تح). ط.د. (أبو الفتح عثمان, ابن جنيّ  -)2(  .17ص , 1ج. م2000, دار الكتاب العربي: لبنان. محمّ
 .19ص . المرجع نفسه -)3(
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ون ّ ا الأصولي ـرفهم علـى مـا خُوطـب بـه, أمّ  «وقـد عـرّف , وهـو الكـلام, فيدلّ لفظ الخطـاب في عُ
ة قصد الإفهام, الخطاب » الآمدي ّ ا فيه خصوصي ً فظ المتواضع عليـه: (بقوله, مراعي ه اللّ المقصـود بـه , إنّ

ّئ لفهمهإف   .)1()هام من هو متهي
ليسـت مــن , أنّ هـذا التعريـف يبــينّ بـأنّ الحركـات والإشــارات المفهِمـة » إدريـس حمــادي «ويـرى 

أو الكــلام , كمــا أنّ الكــلام الــذي لا يقصــد بــه إفهــام المســتمتع, الخطــاب؛ لأĔّــا غــير متواضــع عليهــا
ا للفهم ئً ّ ه لمن ليس مهي ائم ونحوه, الذي يوجَّ إذ أنّ المرسِـل لـه قصْـدِيتان مـن , ت مـن الخطـابليس, كالنّ

ه, وقَصْديَّة المعنى الخاص, الذي يتلقّى خطابه, قصْديَّة المرسِل إليه, الخطاب   .)2(الذي يقصُدُه لكلامِ
ـــا علمـــاء التّفســـير ـــوا بشـــرح مفـــردة الخطـــاب, أمّ بصـــيغٍ , الـــتي وردت في القـــرآن الكـــريم, فقـــد اهتمّ

M    à  ßÞ   Ý  Ü  Û   Ú :كما في قوله تعـالى, بصيغة الفعل والتي جاءت أحيانًا, مختلفة

 áL]ـــــا بصـــــيغة الاســـــم, ]٢٧: المؤمنـــــون ;  >  M  :في قولـــــه تعـــــالى, وجـــــاءت أحيانً

  E  D   C  B  A@  ?  >  =L] ّوقولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى, ]٣٧: بــــــــــــــأالن:  M=  >

  B  A       @  ?L]وقولــــــه تعــــــالى, ]٢٠: ص:   Mm  l      k  j  i  h  g    

u  t  s  r  q  p     o  n  L]مخشـــــــري « وقــــــد فسّــــــر       , ]٢٣: ص  »الزّ
نــه مــن يخاطــب بــه... البــينّ مــن الكــلام : (بقولــه" فصــل الخطــاب" ّ وأردتُ , لا يلتــبس عليــه, الــذي يتبي

والصّـواب , والحـقّ والباطـل, الفاصل من الخطاب الذي يفصـل بـين الصّـحيح والفاسـد: بفصل الخطاب
راد بالخطابويجو ... والخطأ ُ لّ , ز أنْ ي   .)3()ولا إشباع ممُِل, القصد الذي ليس فيه اختصار مخُِ

  
  

  

                                                
ة: بيروت). ط.د. (الأحكام الأحكام في أصول. أبو القاسم, الآمدي -)1( ّ   .136ص . م1980, دار الكتب العلمي
  .24ص , م1998, دار البيضاء: بيروت. 1ط. منهج الأصولي في فقه الخطاب. إدريس, حمادي -)2(
أويــل. محمــود بــن عمــر, الزّمخشــري -)3( نزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التّ , دار الكتــاب العــربي: لبنــان). ط.د. (تفســير الكشّــاف عــن حقــائق غــوامض التّ

  .80 – 77ص ص . 4ج. م1947
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ــا  ــبري« أمّ لا يقــدر (بمعــنى  ,]٣٧: بــأالنّ [M   E  D   C  BL :فقــد فسّــر قولــه تعــالى » الطّ

   .)1()إلاّ من أذن له منهم, أحد من خلقه خطابه يوم القيامة
يتبـينّ لنـا أنّ الدّراسـات الأولى , ب عنـد القـدامىمن خلال عرضنا للمفهوم الاصـطلاحي للخطـا

ا إلى العقـل ـة , ترجع إلى ضبط حدود المفهوم الفلسـفي للخطـاب اسـتنادً ّ  قـد أولـتغـير أنّ الثّقافـة العربي
ـا بدراســة الخطـاب القــرآني ــا , إلاّ أĔّـا اختلفــت مـن ناحيــة المفهـوم بــاختلاف مجـال الدّراســة, اهتمامً  «أمّ

ـــا للخطـــابجعـــل اف » ابـــن جـــنيّ  ون غـــير   , لكـــلام مرادفً ّ  » الآمـــدي «     وســـانده في ذلـــك الأصـــولي
ـوا بمصـطلح الخطـاب  , وجعله مقصد الإفهام, الذي نظر نظرة مغايرة للخطاب فعلمـاء التّفسـير قـد اهتمّ

  .كما جاء في القرآن الكريم بمفردات مختلفة
  :الخطاب عند المحدثين/ أ

للدلالـة علـى الخطـاب  » ديكـارت «في كتـاب , لخطـاببرز مصـطلح ا, مع مطلع عصر النّهضة
وســرعان مــا أصــبح هــذا المصــطلح في العصــر الحــديث يشــكّل موضــوعًا في الفكــر الإســلامي , الفلســفي

ات الحديثــة, الغــربي ّ ســاني غــة والكــلام دور في  » فريــديناد دوسوســير «وقــد كــان لتفريــق , وفي اللّ بــين اللّ
غــة تعــدّ , تحديــد المصــطلح ــا إذ أنّ اللّ čا اجتماعي ــا الخطــاب, يمتلكــه اĐتمــع بأســره, شــيئً فيعــني بالنّســبة , أمّ
ا فرديčا غة وسيلة , إليه منجزً ة, كّنةممُ فاللّ ّ ة اتّصالي ّ ه أنشطة وممارسات فعلي ؤخذ على أنّ ُ   .بينما الخطاب ي

ون من بعد ّ ساني إذ حـاول , نحو تحديـد المصـطلح, خطوات عديدة » دي سوسير « وقد خطا اللّ
ته, لكثير منهما ّ . علـى أسـاس منهـا, وتقـديم مفهـوم لـه, من خـلال إبـراز خصائصـه, تعريفه وضبط ماهي

ا عن أهمّ هذه الخصائص   :)2(فتتمثّل في الآتي, أمّ
ة أشمل من الجملة - ّ طبقًـا لنسـق مخصـوص , فالخطاب تركيـب مـن الجمـل المنظومـة, الخطاب وحدة لغوي

أليف   .من التّ
  

                                                
  .583ص . م1998 ,دار الفجر الإسلامي: دمشق. سوار مروان: تح. 6ط. مختصر تفسير الطبري. ابن جرير, الطّبري -)1(
د عبد الوهاب -)2( ّ ـة دار العلـوم , رسـالة ماجسـتير, الخطـاب السّياسـي الغـربي مفهومـه وسماتـه, رجـب رمضـان, السّي ّ ي ص           .م2007, بالقـاهرةكلّ

344. 



  

  الحجاجيالإطار النّظري للخطاب              الفصل الأوّل                                                          

 

فظي لـه, فوظاتالخطاب نظام من المل - أي علـى المرسِـل يـتلفّظ بأسـلوب , مع التّأكيد على المظهر اللّ
سـانيين علـى الكـلام, مقنع ومـؤثّر ـا , والخطـاب يتحـدّد أصـلاً مـن اشـتغال اللّ čـا خاص čا لفظي بوصـفه مظهـرً

غــة, بــالفرد ا عــن اللّ ً ة تعبــير ّ ــة بوصــفها قاعــدة م, الــتي يعتمــدون عليهــا, وكونــه أكثــر المظــاهر الإشــاري ّ عياري
ة   .عامّ

ـأثير, مصدر الخطاب الفردي - ر مصـدره, وهدفه الإفهام والتّ كونـه نتاجًـا يلفظـه , وهـذه الخصّيصـة تقـرّ
  .ومؤثّرة في المرسَل إليه, ويهدف من ورائه إلى إيصال رسالة واضحة المرمى, الفرد

ــل الرّ , لا بــدّ أن يستشــفّ المقصــد الــذي ينطــوي عليــه, ملتقــى الخطــاب - ــة الــتي وأن يتمثّ ّ ســالة الدّلالي
نـات أخـرى, ذلك كي تكتمل دائرة الاتّصال, تكمن فيه مـن عناصـر , فهنـا لا بـدّ أنْ تحضّـر أيضًـا مكوّ

ة كالشّــفرة والسّــياق ّ ــة الاتّصــالي ّ ــذ قصــد المرسِــل إلى المرسَــل إليــه, النّظري ومعــنى هــذه النّقطــة أنّ , لكــي ينفِ
رمــى إليــه, م بالمقصــدلا بــدّ أن يكــون علــى درايــة وعلــ, المرسّـل إليــه ُ , باســتعمال دارة التّخاطــب, الــذي ي

  . قصد الإقناع والفهم
ـــا الخطـــاب في نظـــر  ـــة ينتجهـــا المرسِـــل » هـــاريس «أمّ ّ تتجـــاوز أبعـــاد , فهـــو عبـــارة عـــن وحـــدة لغوي

ا أكثر اتّساعًا –بحسب رأيه  –الجملة    .حيث أعطى للخطاب مفهومً
ن مجموعـة مختلفــة, ليـة مــن الجمـلأو هــو متتا, ملفــوظ طويـل: (ليصـبح دالاّ علـى يمكـن مــن , تُكــوّ

ة, خلالها معاينة بنية سلسلة من العناصر ّ ة التّوزيعي ّ وبشكل يجعلنا نظـلّ في مجـال لسـاني , بواسطة منهجي
ا علــى معطيــات , يــرى أنّ الخطــاب » هــاريس « وحســب هــذا التعريــف فـإنّ  ,)1()محـض ً لاً وأخــير يبـنى أوّ
ة ّ ــة, ل أقســام الخطــابيتحــدّد موقعهــا مــن خــلا,صــوتي والمبــدأ الأساســي , ولــيس بوظيفتهــا الترّكيبيــة العامّ

ـا đــا, المعتمـد في هـذا čـا خاص čـا اقتراني ـة توزيعً ّ هـو مجموعــة  –في نظـره  –والتّوزيـع , هـو أنّ كـلّ وحــدة لغوي
ز الوحّدات المختلفة من بعضها, السّياقات التي تظهر فيها الوحدة ّ    .)2(وهذا التّوزيع هو الذي يمُي

  

  
  
  

                                                
وائي. سعيد, يقطين -)1(  .17ص . م1997, المركز الثّقافي العربي: بيروت. 3ط. تحليل الخطاب الرّ
ات الخطاب .ديان, مكدونيل -)2( ّ ة: مصر. عز الدّين إسماعيل: تح. 1ط. مقدّمة في نظري ّ   .30ص . م2001, المكتبة الأكاديمي
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ـالي فقـد سـعى  ـوزيعي, في تعريفـه للخطــاب » هـاريس «وبالتّ ره التّ والـذي تــرتبط , إلى تطبيـق تصـوّ
نـة للخطـاب بعضـها بـبعض, بموجبه كلّ العناصر أو متتاليات العناصـر بشـكل منطقـي بعيـدًا عـن , المكوّ

ة ّ ة والعفوي ّ   .الاعتباطي
 َ ـبـ يفــترض وجــود راوٍ , أو فعــل كلامـي, طـوقأنّ الخطــاب هــو أيّ من: (فـيرى » بنفيســت «د أنّ يْ
نة, ومستمع ّ أثير في الآخر بطريقة معي ة التّ ّ ل ني   .)1()وعند الأوّ

ــه يــرى , » هــاريس «يقابــل مفهــوم الملفــوظ عنــد  »بنفيســت « والخطــاب حســب  علــى  –إذ أنّ
ــا –خــلاف بــاقي البــاحثين  ً ً لغوي ــا, أنّ النّظــر إلى الــنّصّ بوصــفه بنــاء ــ, يجعــل منــه ملفوظً ا البحــث في أمّ

ا ً ه يجعل منه خطاب   .)2(ظروف إنتاجه وشروطه فإنّ
قصـد , يتّضح لنا أنّ الخطـاب عبـارة عـن قـول يصـدره المرسِـل للمرسَـل إليـه »بنفيست « حسب 
ـا, إقناعه وإفهامه ـا ملفوظً čلغوي ً والبحـث في دائـرة إنتاجـه وإصـداره يكتفـي منـه أن , ويكون الخطـاب بنـاء
ا ً   .يصنع خطاب
ّا سب ـة, يمكن تلخـيص مفهـوم الخطـاب, قوممِ ّ وهـو , مـن خـلال وضـعه الاصـطلاحي الأكثـر شمولي

ة ّ تقنة ومضبوطة, صنف من المخاطبة الشّفهي   .تكون مُ
ه إلاّ بناء فكري ّ بُ وقـد اكتملـت صـياغته عـبر بنـاء , يحمل عدّة وجهـات نظـر, والخطاب ليس في ل
ا بـين المرسِـل والمرسَـل إليـه ضـمن رسـالة فيجري الخطاب هن, استدلالي محكم في شكل مقدّمات ونتائج

ة ّ   .تخاطبي

  :بين النّصّ والخطابالفرق  -
في مقابــــل كــــون , مــــن زاويـــة كــــون الــــنّصّ في الأســـاس بنيــــة, يظـــلّ التّمييــــز بــــين الـــنّصّ والخطــــاب

ـــة الـــنّصّ , الخطـــاب في الأســـاس موقفًـــا ّ ـــات نظري ّ بيـــد أنّ , وتحليـــل الخطـــاب, هـــو التّمييـــز السّـــائد في أدبي
إلى , أدّى إلى إعـــادة هـــذين المصـــطلحين في الاســـتعمال, لحـــاح علـــى ربـــط الـــنّصّ بمقاصـــده ووظائفـــهالإ

ا, دوائر متشابكة čا جد ً ا عسير   فإنّ هناك فروق , ومهما يكن من أمر, يبدو فضّ الاشتباك بينهما أمرً
  

                                                
ة ,1ط ,موعة مقالاتمج ,نّقدي الجديدفي أصول الخطاب ال -)1( ة العامّ ّ  .39ص  ,م1987/  01/  01, دار الشّؤون الثّقافي
ات الخطاب. ديان, مكدونيل -)2( ّ   .22ص . مقدّمة في نظري
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ة ّ لي   :)1(من أهمّها ما يلي, ينعقد عليها الإجماع نظريčا, أوّ
نظـر إلى الـنّصّ  - ُ ــة, مـن حيـث هــو بنيـة مترابطــة, في الأســاس ي ّ ن وحـدة دلالي وينظـر إلى الخطــاب , تكـوّ

غــــــــة فيــــــــه أنْ تعمــــــــل علــــــــى مطابقتــــــــه, مــــــــن حيــــــــث هــــــــو موقــــــــف ســــــــيدها                      لــــــــى تجَ ع :أي, ينبغــــــــي للّ
غة  -   .-أي اللّ
وتلقّيهـا , إنتاجهـابسات ولكنّه يتّسع لعرض ملا, فالخطاب بنية بالضّرورة, الخطاب أوسع من النّصّ  -

ة المصاحبة إيجابيčا للاتّصال, ويدخل في تلك الملابسات ما ليس بلغة ,وتأويلها ّ   .كالسّلوكيات الحركي
ا الخطاب فهو الكلام المنطوق, النّصّ في الأصل هو البنية المكتوبة - ّس الخطاب بصـورة , أمّ ولكن يتلب

ُطلــق الخطــاب علــى المكتــوب, الــنّصّ علــى التّوسّــع؛ إذ يطلــق الــنّصّ علــى المنطــوق كالخطــاب , كمــا ي
وائي مثلاً    .الرّ

ه في جوهره حوار - ز الخطاب عادة بالطّول؛ وذلك أنّ ّ ـة, يتمي ّ ـا الـنّصّ فيقصُـر حـتىّ , أو مبادلة كلامي أمّ
نة كاملة ) !مثل سكوت(يكون كلمة مفردة  ُصبح مدوّ   ).رسالة الغفران: مثل(ويطول حتىّ ي

ــةيــرتبط ميــل الخطــاب عــاد - ّ ــول والامتــداد والحواري , بتمكينــه مــن التّعبــير عــن وجهــات النّظــر, ة إلى الطّ
  .والمواقف المختلفة

ـى الفروقـات الواضـحة بـين الـنّصّ والخطـاب في مـرحلتين فـالأولى يكـون , من خلال مـا سـبق تتجلّ
ــا الثّانيــة فيتغــيرّ ف, ولا يتعــدّى الفهــم طــرفي التّخاطــب, فيهــا الخطــاب شــاملاً للــنّصّ  يهــا الوضــع بعــد أمّ

  .بأن يكون النّصّ هو المرآة للخطاب, تدوين
  
  
  

  
  
  
  
  

  : الخطاب وأنواعه -
                                                

د, دالعب -)1( ة الحديثة للكتاب الجامعي: القاهرة. 1ط. النّصّ والخطاب والاتّصال. محمّ ّ  .12 , 11ص ص ). م2005/ هـ 1426. (الأكاديمي
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قصـد بنـوع الخطـاب ُ بليـغ والاتّصــال, ي ـا, أسـاليب التّ čـا واجتماعي čالخــبر (    ثّلـة في ممُ , المحـدّدة تاريخي
ـــة, العـــام ّ ـــة, الافتتاحي ّ ي بـّ ـــةالاســـتجواب البوليســـي الإعلانـــات الصّـــ, الاستشـــارة الطّ ّ , غيرة المحاضـــرة الجامعي

  ).تقرير التّدريب
ُـدرج فيـه محتـوى مسـتقلّ عنهـا, كنوع من الإطارات, وإن كان ينظر إلى هذه الأنواع أي بمعـزل , ي

ـــة, عـــن المعـــنى ّ ـــارات التّداولي ّ ي ـــأثير التـّ ـــه مـــع ت ة, فإنّ ّ لا يمكـــن أن , أصـــبح ينظـــر إليهـــا كنشـــاطات طقوســـي
  .)1(ا خضعت للقواعد التي تشكّلهاإلاّ إذ, وأن تنجح, تنتصب بشكل شرعي

ويمكــــن تصــــنيف , بوصــــف آخــــر يحــــدّده الموضــــوع, يقــــترن لفــــظ الخطــــاب, وعلــــى هــــذا الأســــاس
  :)2(الخطاب حسب الموضوع إلى

ـة, خطاب غير أدبي :الخطاب العلمي/ أ ّ ة والمنهجي ّ غـوي, يتّسم بالموضوعي , ولا يخضـع لتـأثير المحـيط اللّ
ـة , محتوى مـا يتمحـور علـى فعـل التّواصـلوظيفته تمثيل , وهو خطاب إخباري ّ ـا بالنّسـبة للمـادّة العلمي أمّ

بـــنى عليهــا ُ ـــات, فهـــي لا تخــرج مـــن اســتعمال الأمـــور الدّقيقــة, الــتي ي ّ , كالحســـاب في التّعبــير عـــن المتناهي
ة ّ ــة الوصــفي ّ غوي ه الــتي يــدور فيهــا الــنّصّ عــل اخــتلاف أنواعــ, الــتي تحُــدّد الأُطــر, والــتي تحمــل الوحّــدات اللّ

ــة عــن موقــع الكــلام , كمــا يســتعمل مفــردات وتعــابير الاحتمــال والترّجــيح, وأنماطــه ولكــن الــتي تُعــبرّ بدقّ
دة ضم   .عنى وضوحًان النّعوت المحدّدة التي تزيد الممن الحقيقة اĐرّ

ة :الخطاب المدرسي/ ب ّ ـةالتي تعتمـده ا, خطاب واصف للنّصوص الأدبي ّ ـة والأدبي ّ , لدّراسـات العلمي
عـــة وكثـــيرةلـــه حقو  , ومواجهتهـــا بمضـــادēّا, đـــا فيـــه ترســـيخ الأفكـــار عـــن طريـــق ترديـــدها والإشـــادة, متنوّ

ــة  –ويختلــف الخطــاب المدرســي  ّ ــة التّعليمي ّ فحســب الأهــداف  –حســب الأهــداف المتوخّــاة مــن العملي
ــــة فقــــط يكــــون غرضــــها  الفهــــم ّ ّ , أو التّكــــوين, أو التّفكيــــك, العلمي ــــا إذا كانــــت الأهــــداف تواصــــلي ة أمّ

أثير ا حول تحقيق التّ   .أو محاورة النّصّ , المنعة, الإعجاب: مثل, فغرضها يكون متمحورً
  
  

                                                
ــد يحيــاتن: تــر). ط.د. (المصــطلحات المفــاتيح لتحليــل الخطــاب. مونقــانو ,كيــدومين: ينظــر -)1( ص ص . م2005, منشــورات الاخــتلاف: الجزائــر. محمّ

59 ,60. 
ة. صالح, بلعيد: ينظر -)2( ّ ات التّطبيقي ّ ساني  .192ص ). ت.د(, دار هومه: الجزائر). ط.د. (دروس في اللّ
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يكـون , سِـلوذلـك أنّ التّفاعـل الـذي يحُدثـه المر , وظيفته تتمحور حول المرسِـل: الخطاب التّعبيري/ ج
ـة الخاصّـة , عادة في شـكل حـوار فـردي أو جمـاعي ّ غوي ن Đموعـة مـن السّـمات اللّ , بـأطره وثقافتـهالمتضـمّ

فيهـا يسـتعمل , في شـكل إخبـاري غرضـه نقـل رسـالة مـا إلى المرسَـل إليـه, ولذا تدور الخطابـات التّعبـيريّ 
ـــة, المرســـل العبـــارات الـــتي يـــؤثّر في المرســـل إليـــه ّ غوي ا بتغـــيرّ حركاتـــه اللّ , مـــع العلـــم أنّ المرسِـــل يكـــون جـــديرً

ة التي, حسب طبيعة المرسَل إليه ّ غوي   .يحملها مضمون ما  يبتغي توصيله والمادّة اللّ
وهنــا يحــذر القــارئ أن لا , يــتمّ عــن طريــق القــراءة المتعــدّدة لــنصّ مــن النّصــوص: الخطــاب الأدبــي/ د

ـــف ـــي للـــنّصّ والمؤلّ ـــنّصّ الأدبي, يكـــون هنـــاك غيـــاب كلّ ـــه يحتـــاج إلى تعيـــين ال عـــن طريـــق القـــراءة , إلاّ أنّ
  .المتعدّدة

ـل و : الخطــاب الإجرائــي/ هــ ـةوتتمثّ ّ لبي ــة في الطّ ّ ــا حــول المرسـل إليــه, ظيفتــه المحوري لــذا , والــتي تكـون دومً
نة ّ ة تتنوّع حسب أهدافها ومضامينها, تريد منه استجابة معي ّ   .)1(فالخطابات الإجرائي
ه نصّ متماسك الأفكـار: والخطاب الحجاجي عرف بأنّ ُ حيـث , -أي الأفكـار –غامضـة المحتـوى , وي

ى على محو ضمني, س معينّ على أسا -هذا النّوع –يقوم     .)2(يتجلّ
ّا سبق ذكره وكـلّ منهـا يـذهب , نقول أنّ تنوّع المحتوى أدّى بالضّرورة إلى تعـدّد أنـواع الخطـاب, ممِ

ـــة, إلى غايـــة ومقصـــد معـــينّ  ّ ة والمنهجي ّ عـــلا , ووظيفتـــه الإخبـــار, حيـــث أنّ العلمـــي مبـــني علـــى الموضـــوعي
ـة الـذي يعتمـد أساسًـا علـى وصــف, خـلاف المدرسـي ّ ــة , النّصـوص الأدبي ّ الـتي تعتمـده الدّراسـات العلمي

ة ّ قصدُ به الحوار الفردي أو الجماعي, غير أنّ التّعبيري, والأدبي ُ ن Đموعـة مـن السّـمات , الذي ي المتضـمّ
ـة ّ غوي بعكــس الإجرائـي الــذي , عــن طريـق القــراءة المتعـدّدة, فــإنّ الأدبي يكـون هنــا يحُـلّ محــلّ الأديـب, اللّ

بنى أساسً  ُ ة؛ غير أنّ الخطاب الحجاجي يختلف عن ما سواه من الخطاباتي ّ لبي   .ا على الطّ
  

  

  

                                                
ة. صالح, بلعيد -)1( ّ سانيات التّطبيقي   .196ص  .دروس في اللّ
اوي: ينظــر -)2( دار . 134ع ). ط.د. (ومجالاتـــه ووظائفـــهطبيعتـــه التّحـــاجج . ضـــمن كتـــاب حمـــو النقــاري. ج والمعــنى الحجـــاجيالحجـــا . أبـــو بكـــر, العـــزّ

 .57ص . م2006, البيضاء
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لاً وبالأســــاس , فالخطــــاب الحجــــاجي ــــذان يتعارضــــان مــــع , "كلامــــه"الآخــــر و" فكــــر"هــــو أوّ اللّ
عارضـــه في نقطـــة مـــا, الاعتقـــاد الخـــاصّ  ُ ـــا للحقيقـــة, ي čاني بـــل يظـــلّ , قـــينلا يرقـــى إلى الي, يبـــدو خطابـــه مجّ

ــــرةضــــمن د ــــد مــــن رحــــم " الصّــــراع"يتأسّــــس علــــى , ومــــن ثمـّـــة فهــــو خطــــاب, الممكــــن والمحتمــــل ائ ويتولّ
ة مـــا, الاخــتلاف ّ ا لهـــذا الصّـــراع, حـــول قضـــي وذلـــك الاخـــتلاف فتداخلـــه يكـــون , ويـــأتي الكـــلام تجســيمً

نـــة ّ ـــة بي ّ ـــا ومنطـــق , والمنطـــق المتحـــدّث منـــه, بـــين الوضـــع المتحـــدّث عنـــه, بضـــرورة تعدّدي بـــين منطلـــق الأن
  .)1(الآخر

غايتـــه القصـــوى , هـــو خطـــاب غــائي موجّـــه, علـــى أنّ الخطــاب الحجـــاجي, ويمكــن إجمـــال القـــول
وتلـــك , أو إغرائـــه đـــذه الأفكـــار, ومـــا يعـــرضُ مـــن مواقـــف, بمـــا يحملـــه مـــن أفكـــار, إقنـــاع المرسَـــل إليـــه

حْدُثَ , المواقف َ ا واضـحًا في المرسَـل إليـه لي بـل مـن  ,لا مـن حيـث أفكـاره فحسـب, في Ĕايـة المطـاف أثـرً
بدّل في أفكار المرسَل , وقد يكون له من سلوك واقعي ملموس, حيث مواقفه وتحقيق هذا التّغيير  أو التّ
عــدّ علامــة نجــاح الخطــاب الإقنــاعي, إليــه ومواقفــه ُ ــد, ي عــة , ووجاهــة الحجــاج المتعمّ تيجــة المتوقّ أو هــو النّ

ال, لخطاب ناجح   .وحجاج وجبه فعّ
  :طبيعة الخطاب الحجاجي* 

ـه لـيس كـلّ خطـابمن  ـا, المؤكّد أنّ čـة, بالضّـرورة يكـون حجاجي ّ , فقـد تكـون Ĕايـة خطـاب مـا ذاتي
حــتىّ وإنْ  , ولــذا غايــة الخطــاب ليســت بالحجــاج, أو تــأثير علــى المرسَــل إليــه, دون أنْ ēــدف إلى إقنــاع

ـة ّ ـاس فيمـا , تـأتي  بشـكل عرضـي, كانت هناك تعابير حجاجي , بيـنهمفالخطـاب اليـومي الـذي يجريـه النّ
أو حمـل , أو الـدّفاع عـن أطروحـة, أو استدلال علـى موقـف, لا يكون هدفها حجّة, من أجل التّعارف

مـــن التّســـرّع الاعتقـــاد أنّ : (في قولـــه » بلانتـــين «وهـــذا مـــا يؤكّـــده , الآخـــر علـــى الانخـــراط في عمـــل مـــا
ـــة فقـــط ّ ـــات غــــير فهنـــاك كثــــير مـــن الأقـــوال نســـتعملها في شـــكل ع, الخطـــاب يكـــون لغايـــة حجاجي ّ ملي

ة ّ   .)2()حجاجي
  
  

                                                
ـــ(الحجـــاج في الشّــعر العــربي القـــديم . ســامية, الدّريــدي -)1( ّ , عـــالم الكتــب الحـــديث: الأردن. 1ط). ة إلى القــرن الثــاني للهجـــرة بنيتــه وأســاليبهمــن الجاهلي

 .29ص . م2008
 .128ص . م2006, إفريقيا الشّرق: المغرب. 1ط. عندما نتواصل نغيرّ . عبد السّلام, عشير -)2(
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ا ز بين الخطاب الحجاجي والخطابات الأخـرى  » طه عبد الرّحمن « أمّ ّ ـا ( فيمي čـا مبني ً بكونـه خطاب
ا وهادفًا ً استدلاليčا, وموجّهً ـا , والمنطـق والعقـل, يتمّ فيه اللّجوء إلى الحجّة والاستدلال, مبنيčا بناء وموجّهً

ــة ّ ســبقًا بظــروف تداولي ــةتــدعو إ, مُ ّ ــة أو علمي ّ ــة أو ثقافي ّ ــة أو اجتماعي ّ ـــة أو , ليهــا إكراهـــات قولي ّ أو عملي
ـة  ّ ُلامـس الحيـاة الاجتماعي ـا ي čـب نقاشًـا حجاجي أي والانتصـار لفكـرة تتطلّ ة تتطلّب الدّفاع عن الـرّ ّ سياسي

   .)1()أو جلب اعتقاد أو دفع انتقاد, أو  نقل أطروحة, أو المؤسّساتيَّة لهدف تعديل فكرة
ا إلى ما سبق ذكره من معلوماتواستنا ة الخطـاب الحجـاجي تكمـن في  , دً ّ يتّضح لنـا أنّ خصوصـي

ــــة, كونــــه يخضــــع للمراقبــــة ّ ــــة الاجتماعي بشــــتىّ أشــــكاله , وينــــدرجُ ضــــمنها الإطــــار الاجتمــــاعي, كالمراقب
ـــة ّ ـــة, الاعتقادي ّ ـــة, والايديولوجي ّ ـــة المراقبـــة العقلي ـــا التّفريـــق بـــين, ومحطّ  الخطـــاب ومـــن هنـــا وحـــتىّ يتســـنىّ لن

زه عن باقي الخطابات الأخرى, يجدر بنا أنْ نذكر طبيعته, الحجاجي والخطابات الأخرى ّ والتي , التي تمُي
   :)2(تتمثّل في ما يلي

ةالبناء والدّينام/ أ   :يّ
ــة يـــتمّ بناؤهــا تـــدريجيčا, لــيس هنـــاك حجــاج جـــاهز أو معطــى منـــذ البدايــة ّ ـــب , لا هـــو عملي وتتطلّ

فًا مستديمًا لعنا ـة , سواء على شكل خطـاب, إلى Ĕاية إتمام الحجاج, صرهاتكيـّ ّ ي أو       أو عـرض خطّ
ة ومطلقة لا يمكن أن يحالفه الصّواب: (جدل ّ ي   .)3()إذ أنّ الادّعاء بوجود قواعد كلّ

ـــة الحجـــاج ّ ـــات الحجـــاج, ومـــن ثمـّــة فـــإنّ غايـــة مـــا يمكـــن تحصـــيله مـــن عملي ّ هـــو القواعـــد , أو عملي
ــات الــتي تبلــور تلــك الأفكــار, في علاقتهــا بالإنســان والعــالم, غــةوالأســس تــرتبط بميــدان اللّ  ّ , عــبر التّقني

قـــت بمنطـــق الحيـــاة وقطاعاēـــا المختلفـــة , وتلـــك العلاقـــات والتّمـــثّلات منطـــق سياســـة ومنطـــق (ســـواء تعلّ
غـــة, )أخـــلاق ـــة الخطـــاب الحجـــاجي مـــن طريقـــة بنائـــه, أو بمنطـــق اللّ ّ , أو بمنطـــق العقـــل لـــذلك تـــأتي فعالي

ناته, ل عناصرهوتفاع ة مكوّ ّ ة مثلاً , ودينامي ّ   في  ون له دور مهمّ ـيك, فالاقتصاد في الأدلّة الحجاجي
  
  

                                                
 .226ص . م1998, المركز الثقافي العربي. 1ط. اللّسان والميزان أو التّكوثر العقلي, طه, عبد الرّحمن -)1(
   .265ص . المرجع نفسه -)2(
 . 66ص . أصول الحوار وتحديد الكلام. طه, عبد الرّحمن -)3(
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ــة الإقنــاع ّ تــه غــير مــا مناســبةإذ المبالغــة في ســرد الحجــج في , عملي تــه وقوّ ّ  ذلــك لأنّ , يفقــد الحجــاج فعالي
عالجـــة ســـواء عـــدد لا يقـــوى علـــى م: (في دراســـته » ســـيموني« الـــذّهن البشـــري وحســـب مـــا أشـــار إليـــه 

ـا يسـمع  %10فالمرسَـل إليـه لا يسـتطيع الحصـول إلاّ علـى , محـدود مـن عناصـر القـول ّ ولـذلك  ,)1()ممِ
, كــأن يجيــب عــن حاجــة أو مطلــب أو انتظــار معــينّ , ينبغـي الترّكيــز علــى الأمــم والأساســي في الحجــاج

باتــه ره وتفسّــر أسســه ومتطلّ ّ ــدليل بالحجّــة الملائمــة والمــؤثّرة وب, بالبحــث عــن الأســباب الدّقيقــة الــتي تــبر التّ
ة, تكون العلاقة بين الحاجة إلى الحجاج لذلك, حسب الحاجة ّ وهو الطّريـق الأنسـب , والحجاج ضروري

ر قيمـة الحجّــة بمعـزل عـن الشّــخص الموجّـه إليــه: (» باسـكال «إلى الإقنـاع كمـا يقــول  لا  إذ, فـلا تتصــوّ
ـــة معيـــار تطـــابق مرسَـــل إليـــ اوجـــود لحجـــج وأدلّ وإنمّـــا هنـــاك مخـــاطبون لهـــم حاجـــات وانتظـــارات , ه جـــاهزً

ة , لا تتجاوب مع لغة الخشب التي تُصاغ في قوالب جامدة, خاصّة ّ ـة (تعكس حالات دوغمائي ّ عقائدي
ة ّ ة) وثوقي ّ ر في كلّ خطاب بطريقة كاريكاتوري ّا يفقـدها  , كما نراها في خطابات بعض الأحزاب, تتكرّ ممِ

ة وينـزع عنهــا ّ ـة ممكنــة  كـلّ مصــداقي ّ ة حجاجي ــة , كـلّ قــوّ ّ عـد عــن الأشـكال التّعبيري ُ ـدُ كــلّ الب ُ ع بـْ وهـي đــذا تـَ
  .)2()التي يوظّفها الحجاج النّاجح

  :التّفاعل/ ب
حيث يؤدّيان , ومبدأ الاعتراض, مبدأ الإدّعاء: ينبني الحجاج على ركيزتين أساسيتين تتمثّلان في

أي  وهـو مـا يـؤدّي حسـب, ة الـدّفاع أو الانتصـار للـدّعوىويـدفعان للـدّخول في ممارسـ, إلى اختلاف الرّ
ـزاوج » طه عبد الرّحمن « المرسـل هـو الانشـقاق الاعتبـاري (هـذا المقصـود بـه أنّ , إلى تحقيق نوع مـن التّ

والذّات الثّانيـة باطنـة تشـترك , إحداهما تستقلّ بمبادرة الاعتراض: لذاته شقّين أو قل بالأحرى إلى ذاتين
ر مواطن النّقـد في الـدّعوة, إليه في ممارسة الإدّعاء مع ذات المرسَل وتقـديم , لأنّ المرسِل قد يتعاطى تصوّ
  .)3()مختلف الأسئلة
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ـزاوج بــين المرسِـل والمرسَــل إليـه ــة, وقـد نشـأ عــن هـذا التّ ّ ـة الحجاجي ّ , ازدواج في مختلـف أركــان العملي
  :)1(وهي حسب طه عبد الرّحمن

ي؛ تقاصــد خــارجي وتقاصــد داخلــ: لازدواج في القصــد شــكلين مختلفــينيتّخــذ هــذا ا: ازدواج القصــد -
ــى ـا التّقاصــد الخــارجي فيتجلّ رسَــل إليــه يقصــد في كــون المرسِــل يقصــد بكلامـه المرسَــل إليــه وفي كــون الم أمّ

ـــا التّقاصـــد الـــدّاخلي, باســـتماعه المرسِـــل ـــى في جانـــب المرسِـــل في كونـــه قـــد يقصـــد نفســـه في , وأمّ فيتجلّ
  .ل إليهقصده للمرسَ 

  .كما لو كان المرسَل إليه بمحلّ المرسِل في تسميعه: ازدواج الاستماع -
أويـل: ازدواج السّـياق - أويـل يحتــوي , يحتـوي سـياق إنشـاء القـول علـى نصـيب مـن سـياق التّ وسـياق التّ

ا من سياق الإنشاء ً   .على نصيب
يتـه بـأن يكـون تفاعـل لـذلك تك, فالتّفاعل إذن هو تزاوج يحدث بين المرسِل والمرسَل إليـه  مـن أهمّ

ة المشـــتركة, مباشـــر بينهمــــا ّ ة تضــــمّ كــــلّ الإمكانــــات , في ضــــرورة الالتــــزام بطبيعــــة الأرضــــي ّ وهاتــــه الأرضــــي
ة الخاصّة لمقام ما ّ   .الخطابي

ـــبس/ ج ـــة أصـــلاً لكـــلّ غمـــوض دلالي أو مجـــالاً لكـــلّ انزيـــاح  :الالتبـــاس أو اللّ ّ غـــة الطبيعي إذا كانـــت اللّ
ـــة فـــإنّ الأمـــر, لســـاني ّ ـــة الحجاجي ّ ذلـــك أنّ الحجـــاج عمــــق , ســـيكون معقّـــدًا أو عســــير الفهـــم في العملي

ــة, وهـذا مـا يجعـل اĐـال مفتوحًـا أمــام مهـارات المرسِـل في فـنّ القـول, الالتبـاس ّ , لإظهـار كفاءتـه الإبداعي
بغيـة  ,حـتىّ يتسـرّب إلى ذهنـه وعواطفـه, طروحاتـهوتقريبـه مـن , إفهام المرسَل إليهكي يصل بسهولة إلى 

ـأثّر فيـه ـا , الـذي هـو الاسـتدلال بعبـارة علـى إشـارēا, ويـأتي الالتبـاس في اĐـاز, إقناعه والتّ ويكـون جامعً
ــة هــذه فــلا تــتمّ  ,)2(همــا العبــارة والإشــارة, بــين معنيــين متقــابلين ّ بــل في , العلاقــة فقــط في الصّــور البلاغي

ة ّ مزي ةوالرّ , التي تدخل فيها كلّ الدّلائل, العلاقات الرّ ّ ساني ة وغير اللّ ّ ساني وهذا ما جعـل الحجـاج , موز اللّ
أويل لدى المرسَل إليه ات الفهم والتّ ّ ك آلي   .يحرّ
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ـبس بالنّسـبة للمرسَـل , فالحجاج هاهنا يكون فيه نوع من الغموض والغير مباشرة أي يكـون فيـه لُ
ُطرح له, إليه بس الذي يجعله يقوم بتأويل كلّ قول ي   .هذا اللّ
أويل/ د ة تقيم العمـل الحجـاجي :التّ ّ ـا, وهي عملي čا أو إيجابيčـا سـلبي ل , علـى مسـتويين, تقييمً مسـتوى أوّ

ـــة ّ ســـان إلى الخطـــاب, عــن طريـــق اســـتقبال القـــول كعلامـــة لغوي ســـالة مـــن اللّ وفي مســـتوى , تحُـــوَّل فيهـــا الرّ
أويل, آخر لي بمعـنى القـول, تتمّ عن طريق تعالق عنصري الفهم والتّ , آخـر لتأويـل معنـاه ثمّ فهـم, فهم أوّ

ـة ّ ـأويلي, وهنا تـدخل مجموعـة مـن العوامـل الخارجي لا تقـوم علـى , لأنّ طبيعـة الحجـاج, لتحديـد البعـد التّ
تــائج, )زيــدٌ ذكــيٌ : (مثــل, وصــف ظــاهري للقــول , الــتي تكــون نتاجًــا, لكنّهــا تقــوم علــى تــدليل بعــض النّ

ـاإنّ المرسِـل لا يقـدّم ق: (في هذا الصّدد » مونلير «يقول  čـه بـالأحرى , ولـه كمـا لـو كـان وصـفًا عادي لكنّ
ا     .)1()وهو مقتضى وصف القول بالفعل الحجاجي). إيجابيčا أم سلبيčا(يقدّم تقييمً

ـــات الخطـــاب في هـــذا الإطـــار إلى أنّ الخطـــاب لا يســـتعمل إلاّ في إطـــار ســـياق  ّ وتُشـــير كـــلّ نظري
ــة , ومقــام معــينّ  ّ أويلي لأنّ , علــى اعتمــاد السّــياق في تأويــل الخطــاب, )يكــوإ(وفي هــذا تؤكّــد النّظــريّ التّ

ة, المعاني التي ينتجها الخطاب ّ سـاني , وهي عبارة عن معانٍ ضمني تنتج الإيحاءات التي يفرزها السّـياق اللّ
ة) تضمين, بلاغة, تركيب(  ّ أويلي ة التّ ّ    .)2(وتكتشف منها العملي

  :ل لهذا السّياق بالمخطّط التّاليويمكن التّمثي
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  :الاعتقاد/ هـ
ة ّ ة التّخاطبي ّ ة في العملي ّ , هي استهداف اعتقـادات الإنسـان, إنّ أهمّ الأهداف والجوانب الأساسي

ا في كلّ حجـاجوهو ما يشكّ  ـة ملموسـة, ل رهنً ّ ـل عناصـر مادي بـل تخلـو مـن , فاعتقـادات الإنسـان لا تمثّ
عـد علمـي برهـاني ُ ة, استدلال ذي ب ّ بـل والتّضـحية, يـرتبط بـبعض القـيم الإنسـاني ـة , كالنّ فهـي بصـفة عامّ

لتقى الأخلاق المقبولة ـةبل تقوم على أنسـاق , لأĔّا لا تخضع للتّحليل العلمي, عبارة عن مُ ّ علـل , فكري
مات, تمـــزج فيهـــا الأقــــوال والأفعـــال هــــا تتفاعـــل لتؤسّـــس أعمــــال , والمبـــادئ بالمســــلّ والأقـــوال السّـــاقية كلّ

   .)1(القيمة
ــة ّ بــل يكــون لهــا معــنى بالنّســبة لكــلّ , لا تفــرض نفســها فرضًــا, غــير أنّ هــذه الاعتقــادات الجماعي

ـــائج, فاعـــل ـــات تواصـــ, وهـــذا المعـــنى ينشـــأ مـــن نت ّ ـــةوحصـــيلة لعملي ّ ة إقناعي ّ ا , لي يلعـــب فيهـــا الحجـــاج دورً
  .مركزيčا

  :الانتهاض إلى العمل/ و
ــل في تــأثير القــول الحجــاجي ــا مــا يــدفع إليّ ردّ فعــل معــينّ , تتمثّ ً أو , قــد يكــون عمــلاً , الــذي غالب

علـى حصـول تـأثير وإقنـاع , وهذا العمل هو الذي يـدلّ ويؤكّـد بـالملموس, أو تحويلاً لمساره, الكفّ عنه
, لا يكون إلاّ بعد مطابقـة القـول الحجـاجي لفعـل صـاحبه, فالاقتناع لدى المرسَل إليه, جّة المتقدّمةبالح

ة, تنسـحب علـى المرسـل وتزكّـي موقفـه, باعتبـار المطابقـة دلـيلاً وحجّـة ّ طـه  «أطلـق عليهـا , هـذه الخاصّـي
ــةوهــو مبــدأ محــوري في ظــلّ الجوا". مبــدأ الانتهــاض إلى العمــل"  » عبــد الــرّحمن ّ ة الخطابي ّ , نــب التّواصــلي

فها بقوله    .)2()هي الدّليل الذي يجب اعتماده للعمل به بعد أن يكون الاعتقاد قد حصل: (ويعرّ
ـــأنّ كـــلّ , بعـــد أن أفضـــينا في عـــرض بعـــض مفـــاهيم وخصـــائص الخطـــاب الحجـــاجي يتّضـــح لنـــا ب

ة, عنصر من عناصره ّ عدُّ ركيزة أساسي ُ   .ة الخطاب الحجاجيلا يمكن الاستغناء عنها في طبيع, ي
  
   

  :أنواع الخطاب الحجاجي* 
                                                

 .  133ص . عندما نتواصل نغيرّ . عبد السّلام, عشير -)1(
 .237ص . عقليوالميزان أو التّكوثر الاللّسان . طه, عبد الرّحمن -)2(



  

  الحجاجيالإطار النّظري للخطاب              الفصل الأوّل                                                          

 

عـة, الخطاب الحجاجي, تُقسم الدّراسات الحديثة الخطـاب الحجـاجي : أهمّهـا, إلى خطابـات متنوّ
ـــــداولي, الفلســـــفي, البلاغـــــي ـــــة , بـــــاختلاف أصـــــولها, وتختلـــــف هـــــذه الخطابـــــات, والتّ ّ وامتـــــداداēا المعرفي
ــة ّ , كمــا سيتّضــح مــن خــلال عــرض أنواعهــا, في مــا  بينهمــا لكــن ذلــك لا يمنــع مــن تــداخلها, والمنهجي

  .ومن ثمَةّ خصائصها
  :الخطاب الحجاجي البلاغي/ أ

ــــة القديمــــة ّ قــــت الدّراســــات العربي الخطابــــة نوعًــــا مــــن القــــول ( فعــــدَّت , بــــين الخطابــــة والبلاغــــة, فرّ
ــدٌ أســلوبي في هــذا القــول, والتّخاطــب عْ ُ ــا البلاغــة فهــي بـ بلاغــة الخطــاب  لــذلك حــان الحــديث عــن, أمّ

  .)1()واستحالة العكس
عــد الأســلوبي ُ ا في الب ــى الخطابــة, ومــا دام مفهــوم البلاغــة منحصــرً إلى أشــكال عديــدة , فهــي تتخطّ

, علــم البيــان, علــم المعــاني: كمــا اشــتملت علــى علــوم ثلاثــة, وغيرهــا, الفلســفة, كالشّــعر: مــن الكتابــة
ــ, علــم البــديع ــة تجنّ ّ ل يســتهدف البحــث عــن كيفي مــن , والاســتهجان في تأديــة المعــنى, ب الأخطــاءفــالأوّ
ـب أوجـه الغرابـة, معينّ  خلال كلام ة تجنّ ّ بينمـا , والتّعقيـد في الكـلام, ويستهدف الثاني البحث عن كيفي

ـة التّعبـير عليـه, علـى تحسـين الكـلام, ينصبُّ علـم البـديع ّ طريقـة ووسـائل , فالبلاغـة đـذا, وإضـفاء جمالي
بعة في الكلام ا كان أو قارئًا(تنفُذَ معانيه إلى عقل وقلب المرسل حتىّ , متّ ومـا يقتضـيه ذلـك مـن ) سامعً

ــة, وضــوح ومحسّــنات وإبانــة ّ : همــا, أنّ أقطاđــا وجَّهوهــا هــدفين اثنــين, ويتّضــح بعــد قــراءة للبلاغــة العربي
أثّر , )الارتجال(الوضوح    .)2()النّفع(التّ

ــــأثير فيــــههــــي إقنــــاع الجم, نقــــول أنّ حاجــــة الخطابــــة للبلاغــــة فغايــــة البلاغــــة هنــــا تعــــني , هــــور والتّ
ـــة ّ ـــأثير والاســـتمالة للإبانـــة, والحجـــج والحجـــاج, بالضّـــرورة الصّـــور البلاغي ـــب التّ وأســـاليب الإقنـــاع , يتطلّ

ـــا ى , عمومً ــــى مــــا يســــمّ ــــة قديمــــة , "بالحجــــاج البلاغــــي"وđــــذا يتجلّ ّ ــــة البلاغي ّ رة في النّظري وعناصــــره المتــــوفّ
ه مرادف للحجّة , اجـوالذي يعدّه من عناصر الحج »الجاحظ « د الشّاهد عن: مثل, للعرب   لأنّ
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وصــرّح , دعامــة لإرســاء الحقــائق, »الجــاحظ « فالحجــاج القــائم علــى الشّــاهد عنــد , والــدّليل والبرهــان
   .)1()مدار العلم على الشّاهد المثل: ( العلم أنّ 

ــــة القديمــــة وحــــدها ّ ــــتي أضــــفت طــــابع ا, وليســــت البلاغــــة العربي ــــة علــــى الحجــــاج البلاغــــي ال ّ لأدبي
ـــة الجديـــدة , فحســـب ّ ـــة البلاغي ّ ـــه لا (الـــذي ذهـــب إلى القـــول , »بيرلمـــان « بـــل حـــتىّ صـــاحب النّظري بأنّ

لحيازتــه أدوات , فنčـا للتّعبـير –أي البلاغـة  –لكــن علـى اعتبـار هـذا المصــطلح , )يوجـد أدب بـلا بلاغـة
د إجراءات, تفقد فعاليتها بقدر تلقّيها ة كوĔا مجرّ ّ ـة حصـانة مـن الهـدر, بلاغي ّ كمـا , تمنح القيمة البرهاني

قدّم لهما بذلك صورة لا تحمل المرسَل إليـه , تمنح منتج الخطاب الإيحاء القوي عن نفسه عن الأشياء ُ وي
  .)2(على الفصل بين الإجراء والواقع

أثير والاستمالة, وهكذا  ,حـامالإفوربمّا حتىّ  ,لكنّها لا تصل إلى درجة الإقناع, فالبلاغة تحقّق التّ
ـــة الحجـــج والمحاجّـــة ّ ـــة( »روس . ج« وهـــذا مـــا يعـــوز رأي , إلاّ بمعي ّ هـــي , الـــتي تعتقـــد أن الصّـــور البلاغي

ة ّ ة أسلوبي ّ ة, تنشّط الخطاب, عملي ّ ـات لأنّ الصّور والأسـاليب ,)3()ولها وظيفة إقناعي ّ ـة هـي تقني ّ , البلاغي
لقّي ة الإيصال والتّ ّ ـدعم , وتوقـد الشـكوك, كنها الصّمود أمام نفاذ العقـلولا يم, تستدعيها جمالي مـا لم تُ

ة ّ ة قوي ّ    .وتحقيق الإقناع, وإزالة الشّكّ , تعمل على عكس المعتقد, بحجج عقلي
ــع التّسلســل الحجــاجي في خطــاب أو نــصّ  ما الــنّصّ المكتــوب, لكــنّ تتبُّ ّ ليســت بــالإجراء , ولاســي

ــا, اليســير : كالأبعــاد, تــدخّل أبعــاد كثــيرة في منتــوج واحــد, الصّــعوبة ومــردُّ هــذه, ولا المــتمكّن منــه دومً
ة( ّ ة, التّداولي ّ ساني ة, واللّ ّ ة, والبلاغي ّ ة والسيموطقي ّ عقّـد, )والأسلوبي لأوضـاع , ومـا ينـتج عنـه مـن تشـابك مُ

, أو بــين الإخفـاء والــبروز, وخاصّــة إذا تراوحـت هــذه الحجـج بـين الظّهــور والإضـمار, الحجـج ووظائفهـا
  على الأقلّ سيشكّل , سيكون أيسر لكشفها, طاب المكتوبـتبُّعاه في الخبيد أنّ ت
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ات للقراءة, )قراءات(هنالك مجموع  ّ   .)1(وحدوس واعية وثاقبة, نابعة عن العقول, أو فرضي
  :الخطاب الحجاجي الفلسفي/ ب

ـوع مـن الخطابـات» حبيب أعراب « يتناول الباحث  ـوع مـن الحـاجج, هذا النّ بعبـارة  ,أو هـذا النّ
يه بحجـــاج الفلســـفة, أدقّ  ـــدٌ جـــوهريّ في الفلســـفة, فيمــا يســـمّ عْ ُ معرفـــة كانـــت أو , إذ يـــرى أنّ الحجــاج بـ

ا ً ــة: (إضــافة إلى فعاليتــه الأخــرى, تفكــير ّ ــة, الخطابي ّ ــة, التّداولي ّ وبــذلك يســتبعد خلــو مــذهب أو , )البلاغي
فـالتّفكير الفلسـفي تفكـير , هبغـضّ النّظـر عـن أسـاليب هـذه الحجـاج وقيمتـ, تحليل فلسفي مـن الحجـاج

ة الحجـاج في , وينطلـق مـن مجمـوع تسـاؤلات يطرحهـا, حجاجي بامتياز ّ وعلـى أساسـها يسـتجلى وضـعي
ة, الفلسفة ّ ة أو تعليمي ّ ة وأخرى تطبيقي ّ نة فيما يلي, لأهداف نظري   :)2(المتضمّ

  أيّ حجاج يتمّ إتّباعه واعتماده في الفلسفة ؟  -
 أم عن الدّلائل والبراهين ؟, قول الفلسفة وإنتاجها هل يجوز الحديث عن الحجج في  -

باته ؟  -  هل توجد طريقة خاصّة بالفلسفة باستعمال الحجاج ومتطلّ

ا ؟  - čما الذي يضطرّ الفيلسوف أو المتفلسف إلى الاستدلال حجاج  
بــع ــرح الــذي يبحــث في نــوع الحجــاج المتّ يشــير , والمعتمــد في الفلســفة, وفي إطــار الإجابــة عــن الطّ

ا ضروريčا لهـا, لى وجوب اعتبار الحجاج الفلسفيإ ـا للعقـل, شرطً ً ـة يعـدُّها خطاب ّ وهـذا الوصـف , والمعقولي
ــرُّ عــدد مــن الاستشــهادات الــتي تقتضــي بــأنّ هــذا الخطــاب ُ لا خطــاب الحجّــة , هــو الــدّليل والبرهــان, يج

ــة مــن الفلاســفة ّ نــةُ؛ تحقيقًــا لغايــة مناصــري العقلاني ّ وتفكيرهــا بــذلك هــو تفكــير , وإرســاء للحقيقــة, والبي
أي تفريـــــق حاســـــم بـــــين , لا تفكـــــير الحجـــــاج والتّعليـــــل, الـــــدّليل والبرهـــــان ) البرهـــــان(وهـــــو في هـــــذا الـــــرّ

ــة, الحســم والإثبــات بالنّســبة للبرهــان, ؛ وهــو في أبســط صــوره)الحجــاج(و ّ ة والثّانوي ّ , في مقابــل الســطحي
ق الفلاسـفة الم, كرؤية الحجاج من منظور خاصّ  فـرّ ُ ناصـرين للبرهـان بـين افتنـاĔم بـه بمعنـاه المنطقـي ولا ي

ياضي ـات يريـد الـتّخلّص مـن , والاهتداء ببعض ملامحـه في غـير سـياقه الأصـلي, والرّ ّ وبـين البرهـان كعملي
غة ة, وتعابيرها, غنى اللّ ّ ؤى التّحليلي ة, ومن تعدّد الرّ ّ أويلي بينّ نوعين من ـوه, والتّ ُ   ذا ي
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ـــا, واســـتدلال بالحجّـــة, هـــاناســـتدلال بالبر , الاســـتدلالات نســـتدلّ , والفلســـفة بوصـــفها نصوصًـــا ومتونً
أي , باحتمــال البرهــان الصّــحّة والخطــأ, لاخــتلاف معاييرهــا, بالحجّــة لا بالرهــان ــه لا يحتمــل الــرّ كمــا أنّ

ات , مباطنةبل له قيمة , وتقييمه له, للقياس به ّ ياضي وهذه الخصائص تجعله الأنسب لفضاء المنطق والرّ
ــــة, غيرهمــــادون  ّ ة الحجــــاج الفلســــفي بمعــــايير خارجي ّ ــــه وضــــعفه, بينمــــا تُقــــاس صــــلاحي ت كفايتــــه , أي قوّ

ّل, فليست غاية الحجاج الصّواب أو الصّحّة, نجاحه أو فشله في الإقناع, وعدمها أثير والتّقب   .)1(بل التّ
  :داوليالخطاب الحجاجي التّ / ج

ـــة ّ ــة أفعــال الكـــلامإحالــة مباشـــرة إلى ن )*(,يحُيلنــا لفــظ التّداولي ّ ولنقــل أفعـــال الكــلام بمعانيهـــا , ظري
ــــة الحديثــــة, المتراوحــــة ّ وقبــــل أن نفصــــل في الحجــــاج , بــــين مــــن تصــــدّوا لهــــذا اĐــــال مــــن مجــــالات التّداولي
ة, التّداولي ّ ة لهذه النّظري ّ   .وعلاقتها بما سنصل إليه لاحقًا, لا بدّ أن نعرج على نقاط توضيحي

ــة الأفعــال الكلا ّ ــةتــرتبط نظري ّ ــدا لهــا, » ســيرل «و » أوســتن «بقطبــين اثنــين , مي ــذين قعَّ عــن , اللّ
ـــة » أوســـتن« أو بتقســـيم , طريـــق محاولتهمـــا لتقســـيم الجمـــل ّ ة: إلى, للجملـــة الخبري ّ ة وإنشـــائي ّ ثمّ , وصـــفي

هـو نفسـه , كم معنى هناك على أساسه يكون قول شيء(عدوله عن هذا التّقسيم انطلاقًا من تساؤله 
اأو ي, فعــل شــيء ا في قولنــا شــيئً نً ــا لشــيء معــينّ , كــون متضــمّ ا فعلنــا , فعلْنَ أو يكــون بواســطة قولنــا شــيئً
ـز  ,)2()لشيء ما ّ ـل في  » أوسـتن« ومنه مي ن , فعـل القـول(أفعـالاً ثلاثـة تـرتبط بـالقول تتمثّ وفعـل متضـمّ
اتج عن القول أو الفعل بواسطة القول, في القول    .)3()وفعل النّ

فظيإنّ دراسة الحجاج في  ة, الخطاب اللّ ّ بخضوع الخطـاب الحجـاجي في , وهو من شؤون التّداولي
لقّي؛ وتبرزُ فيه مك, ظاهره وباطنه ةـانة القصـلقواعد شروط القول أو التّ ّ أثير والفعالي ة والتّ ّ   , دي
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 »ديكــرو « يجعلهــا الــتي, وهــي الأفعــال أو الملفوظــات ,)1(ومنــه قيمــة ومكانــة وأفعــال الــذّوات المتخاطبــة
ـة المنسـجمة, في خدمة التّوجيه الحجاجي ّ ُصنّف الحجاج ضـمن التّداولي «   توضّـحه مـا وهـذا )*(حيث ي

ـة ازدهارهــا: (في قولهــا »فرانسـواز أرمينكـو ـة كبحــث في قمّ ّ ولم يــتمّ , لم يتحـدّد بعــد في الحقيقـة, فالتّداولي
ـدًا علـى العكـس , بعد الاتّفاق بـين البـاحثين فيمـا يخـصّ تحديـدًا افتراضـها واصـطلاحاēا ّ ونكـاد نـرى جي

ـة ّ ـة مفــترق طـرق غني ّ سـانيين, مـن ذلـك إلى أيّ حــدٍّ تكـون التّداولي ــداخل اختصاصـات اللّ , والمناطقــة, التّ
 ,)2()فنظــام التّقاطعــات هــو نظــام للإلتقــاءات والافتراقــات, والســيكولوجيين, والفلاســفة, والسّــيميائيين

ـــة ّ ـــداخل لا يعيـــق اهتمـــام التّداولي ـــة وهـــذا التّ ّ ات الجوهري ّ ـــة والإشـــكالي  كالإحالـــة, بمختلـــف الأســـئلة المهمّ
  :)3(بالأسئلة من قبيل

م - م ؟, من يتكلّ   وإلى من يتكلّ
م ؟ -  ماذا نقول بالضّبط حين نتكلّ

 ما هو مصدر التّشويش والإيضاح ؟ -

م بشيء -  ونريد قول شيء آخر ؟, كيف نتكلّ

غـة, متقتضـي استحضـار مقاصـد الـتّكلّ , وللإجابـة عـن هـذه الأسـئلة ــداولي , وأفعـال اللّ وبعـدها التّ
م –الأسئلة  –وهي , والسّياقي الـذي , بمـا فيهـا الخطـاب الحجـاجي, تنطبق على أنـواع الخطـاب والـتّكلّ

عدًا تداوليčا متعدّد المستويات ُ   :)4(والمتمثّلة في, يحوي ب
غـة - ن للأفعـال  ,المتداولـة في الحجـاج: مسـتوى أفعـال اللّ ة"والمتضـمّ ّ ــة"و "العرضـي ّ  "و    " الحكمي
ة ّ سي ة" و" التّمرّ ّ   .» أوستن « التي صنّفها"... التّكليفي

ـة علــى تخاطـب مــا: مسـتوى السّــياق - ّ ُضــفي السّــمة الحجاجي تجعلــه , وأدوات وتعـابير وصــيغ, الـذي ي
ا ً ا ضمنيčا أو صريح   ياق وبكلّ السّ , بباقي الخطاب, نجد تعابير إنجازاته موجّه إلى ربط قول ما(إذْ , إمّ
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وتأتي هذه التّعابير لتربط  القـول بـالأقوال , "أعترض"و" أستنبط"و" أجيب"ومن هنا نعثر على , المحيط
ا بالأقوال اللاّحقة   ).السّابقة وأحينً

ــداولي: مســتوى حــواري - ة في الحجــاج التّ ّ عــدّ أهــمّ خاصّــي ُ عــد , ومــن أهــمّ مســتوياته, الــذي ي ُ ــي الب تجلّ
ـة في صـميم كـلّ خطـاب ا ,التّداولي للخطاب الحجاجي ّ ـة الحواري ّ نطلاقًا من تجذّر هذه الظّاهرة التّخاطبي

  .على الإطلاق
بحسـب  تختلـف وتتغـيرّ , نسـتنتج أنّ لـه ثلاثـة أنـواع, ومن خلال عرضنا لأنواع الخطاب الحجاجي

ة المنتظمة, جذورها وامتداداēا ّ مـا بينهـا وتـداخلها في, لكنّ ذلك لا يمنع مـن تشـابكها, ومساراēا المعرفي
  .البين حيث أنّ لكلّ واحد منهما خصائص يمتاز đا عن الآخر

  :تعريف الحجاج: أولاً  -
ـة ومـردّ ذلـك أنّ علماءنـا نظـروا في مـادّة  ّ ـة عربي ّ ح (  ظهر مصطلح الحجـاج في عـدّة معـاجم لغوي

ــة علــى مــرّ , وكــلّ مــا يــدور حولهــا مــن معــانٍ , )ج ج ّ ــة العربي ّ ثمّ , العصــور اســتعملت في البيئــة الاجتماعي
  .ارتأوا تدوينها في مؤلفاēم

  :لغةً  -1
ح (   في معجمــه لســان العــرب في مــادّة , )م1311 -هـــ 711(جــاء علــى لســان ابــن منظــور 

, غلبتــه بــالحجج الــتي أدليــت đــا : حججتــه أيحــتىّ  ةاجّــمحو  احجاجًــحاججتــه أحجاجــه ( :أن )ج ج
وحاجـه وحاجـة , التّخاصـم: حاججوالتّ , دلج :محاجج أي رجل وهو, وقيل الحجة ما دوفع به الخصم

, أو إبطـال         نازعـه الحجـة والحجـاج جملـة مـن الحجـج الـتي يـؤتي đـا البرهـان علـى رأي , وحجاجا
قصــد , أو طريقـة تقــديم الحجــج والاسـتفادة منهــا والمحاججــة هــي إنتـاج مجموعــة حجــج مرتبـة بطريقــة مــا

ة مــن القضــايا ّ  المحاججــة بتوســيع دلالاēــا كــلّ وســائل الإقنــاع باســتثناء وقــد تعــني, إثبــات أو تقييــد قضــي
  .)1()والإكراهالعنف 
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يتبــينّ لنـا أنّ الحجــاج عنـده يــأتي بمعــنى ) ح ج ج(عليـه ابــن منظــور في مـادّة  شــفّى مـن خــلال مـا
ـة وبـراهين وحجـج, النّزاع والخصـام ـا للجـدل الجـامع بـين المخاصـمة والمنازعـة, بواسـطة أدلّ , فيكـون مرادفً

ا   .فالبرهان مجموعة من الحجج قصد تأكيدها يقينً
ــــه في معجــــم الوســــيط , محاجّــــة) حاجّــــه...(حاجّــــه وحجّــــه(:أنّ ) ح ج ج(ورد في مــــادّة , بيــــد أنّ

ا , وحاجّه, جادله: وحجاجًا    .)1()تجادلوا): تحاجّوا(عارضه مستنكرً
ــرفين         وبالتـالي يكـون معــنى الحجـاج يتمحــور حـول القـدرة علــى الخصـام والمناقشــة ( بـين الطّ

أي غـير أنّ , بشـدّة) المرسل والمرسـل إليـه ـد إبـراهيم «والمنازعـة بـالقول لإقنـاع الغـير بـالرّ ذهـب إلى  »محمّ
ـــة" القـــول في معجمـــه  ّ غلبـــة : منـــاظرة, حـــجّ ( :نعـــني đـــا) ح ج ج(أنّ مـــادّة " الألفـــاظ والأعـــلام القرآني

ة لا محاجّـ –ولا حجّة بيننا , البرهان: والحجّة(...) اصما تخ: وتحاجّاوحاجّه؛ جادله . بالحجّة والبرهان
   .)2()ولا مجادلة ولا خصومة بيننا

  

وذلـــك مـــن خـــلال , قصـــد المغالبـــة, خـــذ معـــنى المنـــاظرة والمخاصـــمة واĐادلـــةبمعـــنى أنّ الحجـــاج يتّ 
  .تقديد الحجج والبراهين القاطعة

صـــل الخصـــومة والمنازعـــة لا يســـتلزمان أنّ أ, والشّـــيء الـــذي نلاحظـــه مـــن خـــلال هـــذه التّعريفـــات
ـرف الآخـر, عـداوة ولا مقاتلـة لأنّ سـياق المنازعـة ودواعـي , بـل مـدارهما أساسًـا علـى الاخـتلاف مـع الطّ

أي, الصّراع ا في الرّ ً ب قـيم بـه , ممّا يدفع بـه إلى اسـتخدام كـلّ مـا يملكـه مـن الـدّلائل, يقتضيان تصلّ ُ لكـي ي
  .الخصم

ـــة ال ّ ـــة ومـــن خـــلال هـــذه النظري ّ الـــتي استفاضـــت في , )ح ج ج(سّـــريعة لأصـــل هـــذه المـــادّة الثّلاثي
ة اتُ أمّ  شرحها ّ ن ) ح ج ج(إنّ مـادّة : يمكننـا القـول, وما تفرّع عنها من دلالات, الكتُب اللغوي تتضـمّ

نة تتمثّل في كوِّ ل -: ثلاثة عناصر مُ   .المحاج وهو صاحب الغلبة: الأوّ
  ).المغلوب(المحجوج : الثاني -                                 
  .الحجج التي يتبادلها المتخاصمان: الثالث -                                 

  

                                                
ع اللغة العربية -)1(  ).ج ج ح(مادّة  .1ج). م1972/ هـ 1393(, مطابع المعارف. 2ط. يطالمعجم الوس .مجمّ
د إسماعيل, إبراهيم -)2(  ).ح ج ج(مادّة ) .ت.د. (2ط. والأعلام القرآنية معجم الألفاظ .محمّ
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  :اصطلاحًا -2
, أو المحاجّــة, أو الاحتجــاج, لا تكــاد تخلــو كتــب الــتراث العــربي الإســلامي مــن مصــطلح الحجــاج

ــا, والعديــد مـن العلـوم, في عـدّ مجـالات ا مــا , بع الفكـري الفلسـفيوخصــوص المسـائل ذات الطّ ً الــتي كثـير
أويـــل ســتعملاً في علـــوم عــدّة, يعتريهــا الخــلاف في وجهـــات النّظــر والتّ ا ولغــة وقـــراءة : لــذلك نجـــده مُ نحـــوً

ا وأصولاً ومنطقًا, وحديثا ا, وفقهً ا وكلامً   .وعلمً
إذْ أورد  »جيأبـو الوليـد البـا «ولعلّ أبرزهم  ,علماؤنا الفطاحلممّا يدفعنا إلى البحث في ما قاله 

ا وأعظمهـا شـأنًا(":المنهاج في ترتيب الحجاج"في كتابه  ا من أرفـع العلـوم قـدرً عدّ علمً ُ ـه , أنّ الحجاج ي لأنّ
ولـولا تصـحيح الوضـع في النّقـاش لمـا قامـت حجّـة ولا , السّبيل إلى معرفة الدّليل وتمييز الحقّ مـن الباطـل

مَ الصّحيح من السّقيم ِ ل عْ , اتّضحت محُجّة ولا عُ   .)1()من المستقيم جُّ وَ ولا الـمُ
ــزة لــه المحــدّدة لماهيتــه وغايــة هــذا , فالحجـاج عنــده علــم مــن العلــوم ّ لــه أركانــه وطرائفـه ووجوهــه الممي
وج , والصّـواب والخطـأ, والتمييـز الـدّقيق بـين الحـقّ والباطـل, العلم هذا الذي تتمّ به معرفة الحقيقة عْ والــمُ

هــو  »أبي الوليــد البــاجي «ويمكننــا القــول بــأنّ الحجــاج عنــد , اقضــاتوغــير ذلــك مــن المتن, والمســتقيم
  .لأنّ لولا الجدل لما قامت حجّة, مرادف للجدل

ـة مـن الدّارسـين الـذي  »نالـرّحمطـه عبـد  «نجـد علـى سـبيل المثـال , وقد اشتغل بالحجاج أيضًـا ثلّ
فه بقوله عـوى مخصوصـة يحـقّ لـه الاعـتراض أنّ الحجاج هو كلّ منطوق به موجّه إلى الغير لإفهامـه د(:عرّ

   .)2()عليها
لإقنـاع , ينظمـه المرسـل, مـا هـو إلاّ كـلام أو خطـاب, أنّ الحجـاج عنـده, إذ نلمس مـن قولـه هـذا

  .الذي يستطيع الردّ عليه أو إنكاره, المرسل إليه
ـا الوقـوف عنـد مؤلّفـات اللغـوي الفرنسـي , وممّا لا شـكّ فيـه أنّ الحـديث علـى الحجـاج يقتضـي منّ

ه من الأعلام الذين كتبوا في الحجاج ولاسيما كتابه ,»أزفالد ديكرو « الذي  " في اللغة   الحجاج " لأنّ
ة زميله كتبه بمِ  ّ   لال عنوانه تتضح نظرة ديكرو المختلفة ـفمن خ, » انكسمير «عي

  

                                                
 .8ص  .م2000, دار الغرب الإسلامي: بنانل, بيروت. عبد اĐيد تركي: تح. 3ط. المنهاج في ترتيب الحجاج. أبو الوليد ,الباجي -)1(
 .226 ص .التكوثر العقليسان والميزان أو الل. طه ,عبد الرّحمن -)2(



  

  الحجاجيالإطار النّظري للخطاب              الفصل الأوّل                                                          

 

رســل للحجــاج الــذي يــراه الوظيفــة الأساســية للغــة الــتي يتشــكّل منهــا الخطــاب الحاصــل بــين المرســل والم
ى ذلك في قوله. إليه يفضـي إلى التّسـليم بقـول آخـر  1إنّ الحجاج يكون بتقديم المرسل قـولاً ق( :ويتجلّ
تيجـة الـتي , نتيجة الحجّة) 2ق(الحجّة التي ينبغي أن تودي إلى ) 1ق(يتمثّل  حيث ,)1()...2ق هذه النّ

ا ّ ا أو ضمني ً تي, قد تكون قولاً صريح ُصرّح بالنّ لنخـرج  :  (مثـل, جـة في قولـه أو يخُفيهـاأي أنّ المرسل قد ي
ـل في )2ق(فـالقول  )أو الطقس جميل فلنخـرج إلى النّزهـة, إلى النّزهة بما أنّ الطقس جميل لنخـرج :(المتمثّ

تيجــة الصّــريحة الــتي يقصــدها المرسِــل, )إلى النّزهــة ــا القــول. هــو النّ هــل ترغــب في مــرافقتي لمشــاهدة ( :أمّ
دُّ المرسَـل إليـه بقولـهوالذي من خلال )أحد الأفلام دلـيلاً , فجـوابُ المرسَـل إليـه هنـا, )لقـد شـاهدته:(ه يرُ

تيجة الضّمنية أو الجواب الضّمني  لحجاج في بنائـه للغتـه؛وقد ركّز ديكرو على ا ,)2()لا: (موصلاً إلى النّ
ن الأساســي في الم ــه يعتــبره وظيفــة أساســية للغــة بحيــث يكــون المكــوّ " عــنى هــو لأنـّـه كمــا ســبق وأوردنــا أنّ

ن الإخباري فهو " الحجاج ا المكوّ   ".ثانوي"أمّ
ـــه  »ديكـــرو  «ومـــن خـــلال مـــا قدّمـــه  لا يهـــدفُ إلى  -الحجـــاج –حـــول ماهيـــة الحجـــاج نـــرى أنّ

ـأثير فيـه وإقناعـه ودفعـه لاتخـاذ , إخبار المرسَل إليه بشيء معينّ ولا يقصد تقديم المعلومات بل يسعى للتّ
  .موقف من حجّته والردّ عليها

ـــا ســـبق ذكـــره مـــن معلومـــات تُعـــدُّ وســـيلة مـــن وســـائل , "الحجـــاج"نســـتخلص أنّ نقطـــة , وعليـــه ممّ
ـأثير علــى المرسَـل عليــه فبواســطة , أو حـتى تغيــير سـلوكه ,آراءه أدحـض, الإقنـاع إذ يتوسّـل đــا المرسِـل للتّ

ة ومنزلة وإمكانات القطبين , الحجج المستعملة ّ   .)المرسِل والمرسَل إليه(ندرك شخصي
  

ا - ً   :نشأته: ثاني
وإن صيغ صـياغات حديثـة وهـو بـذلك يخـالف , أنّ الحجاج الغربي أرسطي, يرى بعض الباحثين

ة, الذي وجد الباحث ذاته في تعقيدًا, الحجاج العربي ّ غة والثّقافة العربي   .مردّه طبيعة اللّ
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  :الحجاج عند الغرب -1
  :قديـمًا) أ

ل الجهود السّابقة في مجال ا نجد أنّ الفلاسفة اليونانيين أمثال سـقراط , لدّراسات الغربيةحين نتأمّ
قـــد قـــدّموا بعـــض الأســـاليب الحجاجيـــة , السّفســـطائيينوكـــذا , ومـــن بعـــدهما أرســـطو, وتلميـــذه أفلاطـــو

ــة في عمليــات الحجــاج مــن بعــدهم, الــتي اشــتهروا đــا, المــاهرة ّ نــات المحوري وهــذا مــا , وأصــبحت مــن المكوّ
ق إليه الآن بال   .تّفصيلسنتطرّ

  :السّفسطائيينالحجاج عند  *
ــة , علــى غــرار غــيرهم مــن اليونــانيين, اهتمــامهم بالحجــاج السّفســطائيونلقــد أولى  ّ ي وأعطــوه الأهمّ
بيعـة إلى اهتمـامهم بالإنسـانحيث غيرّوا مفهوم الفلسفة مـن تـولّ , البالغة في ذلك وعـبرّوا عـن , يهم بالطّ

غــةهــذا التّغــيرّ مــن خــلال اشــتغالهم الكبــير ب ل الواضــعين الحقيقيــين , البلاغــة والخطابــة, اللّ إذْ يعتــبرون أوّ
فوها  .لعلم الخطابة الخطابة هي الفنّ الحقيقي والأسلوب الصّحيح في ( :بقوله ,)*(»جورجياس«التي عرّ

  .)1()التّفكير

ا للمعرفـة, كما أصبح الكلام عندهم مخادعًا بعد أن كان موحّدًا للحقيقـة ا وأصـبح أيضًـ, ومقـدّمً
يــب بعـدّة طرائــق مــن دون أنْ  ,)**(أداة ووسـيلة إقنــاع واقتنـاع فهــذه الوســيلة الـتي تحمــل علـى الشّــكّ والرّ

افع رهم للنّ ا للحقّ والمحال كما استندت ممارستهم للحجاج أيضًا إلى تصوّ  لـوهقِ عْ ي فهـم لمَ , تعطي اهتمامّ
قـــوه باللـــذّة, بـــالخير ـــل في النّفـــع بالنّســـبة , نهـــذه اللـــذّة الـــتي نظـــر إليهـــا أفلاطـــو , بـــل علّ ورأى بأĔّـــا تتمثّ

مـــون الشّـــباب الخطابـــة , للمرسِـــل كمـــا كـــانوا يمارســـون الحجـــاج للحصـــول علـــى ســـلطة في اĐتمـــع ويعلّ
ئوĔَم على السّلطة ّ ا في ذلك, ويهي ً    فالسّفسطائي كان, وكانوا يتقاضون مالاً وفير

  
  

                                                
ـــاني : جورجيـــاس -)*( ـــل ســـ) م.ق 380 – 485(فيلســـوف يون ـــدّ وقـــ, فســـطائيينوهـــو مـــن أشـــهر الفلاســـفة السّ , قراطظهـــر قب ـــاد  «د تتلمـــذ عـــل ي أنب

ا باللغة والبيان, »وقليس čكان مهتم. 
اوي -)1( غة. بغورة ,الزّ  . 12ص . م2005, دار الطليعة: بيروت. 1ط. نقد المنعطف اللغوي في الفلسفة المعاصرة, الفلسفة واللّ
ق إليه في الحجاج عند بيرلمان: إقناع واقتناع -)**(  .هذا ما سنتطرّ
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ــــيم  فســــطائيسق علــــى أنيّ أوافــــ( :»بروتــــاغوراس«يشــــتغل بــــالتّعليم هــــذا مــــا أكّــــده  ووظيفــــتي هــــي تعل
  .)1()النّاس

ــــ ّ ــــه نســــتنتج ممِ , أنّ نظــــرēم للحجــــاج تكمــــن في التّلاعــــب بالألفــــاظ ,فســــطائيونالسّ ا ذهــــب إلي
في سـبيل  اكمـا اسـتعانو , باستعمالهم حجج واهية وخدّاعة بغية إقناع المرسل إليه, والابتعاد عن الحقيقة

غة, كانات النّاسذلك بخبرة عالية بمِ  ة, وبآليات إجراء اللّ ّ   .بحسب المقاصد والظّروف التّواصلي
  :عند أفلاطونالحجاج  *

ة أساسها الصّـراع الـذي نشـب بينـه وبـين , اعتمد أفلاطون من خلال دراسته للحجاج ّ على نظري
 «فقـــد تجسّـــد ذلـــك مـــن خـــلال المحـــاورة الـــتي أقامهـــا مـــع          , السّوفســـطائيين في طريقـــة الحجـــاج

ة قيـــام هــذا القـــول, والـــتي ركّــز فيهـــا علــى موضـــوع الخطابـــة ووظيفتهــا, » اسفيرجيــ ّ إذ قـــام  ,وعـــن شــرعي
ــة  ّ نائي إقنــاع يعتمــد : وذهــب إلى القــول أنّ الإقنــاع نوعــان) ظــنّ /علــم(بفحــص موضــوع الخطابــة وفقًــا للثّ

ـن, العلـم ة, إقنـاع يعتمــد الظّ ّ لــك أنّ العلـم يقــوم ذ, والإقنـاع الثــاني في رأيـه موضــوع الخطابـة السّوفسـطائي
كْتَسِـبُ الإنسـان منـه معرفـة في حـين نجـد . على مبادئ صـادقة وثابتـة َ فالإقنـاع مـن هـذه الوجهـة مفيـد ي

ا, يقوم على الممكن والمحتمل" الظّنّ "أنّ  ُكسِـبُ معرفـة بـل ينشـئ اعتقـادً وفي مقطـع آخـر مـن . فهـو لا ي
م وظيفـــة الخطابــة, هــذه المحـــاورة ّ وذكــر أنّ هنـــاك صـــنائع تحقّـــق الخـــير , )لـــذّة/يرخـــ(في ضـــوء المقابلـــة , قـــي

الإنســان وتخدعــه فالممارســات جعلهــا تحــت  تخاتــلإضــافة إلى ممارســات , وهــي جســمه ونفســه, لإنسـان
ــق «اســم جــامع هــو  ــذّة والخــداعهــذه الكلمــة تُفيــ, » التملّ وفي رأيــه أنّ الخطابــة هــي قــول يتنــاول , د اللّ

قْصِدُ تحقيق ال َ ذّة لا الشّكل لا الحقيقة ويـ   .)2(الخيرلّ
ــل في محــاورة  ــا مــن درس فيهــا , » فيــدر «وإضــافة إلى مــا ســبق نجــده عقــد محــاورة أخــرى تتمثّ čنص

ة السّ  ّ ة والنّصوص الحجاجي ّ   الط شاب مثقّف كان يعاشر الفلاسفة وتخ »فيدر «فسطائي
  

  

                                                
يفــي -)1(  .لفريــق البحــث في البلاغــة والحجــاج, ضــمن أهــمّ نظريــات الحجــاج في التّقاليــد الغربيــة مــن أرســطو إلى اليــوم. الحجــاج عنــد أرســطو. مهشــا ,الرّ

 .61ص . م1998 ,المطبعة :تونس. اد صموديحم :إشراف
 .64ص . المرجع نفسه -)2(
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, ال أسلوبهة وجمَ فسطائي في إحضار الحجّ السّ  »ليزياس  «هارة أعجب بمِ , فسطائيين في آن واحدالسّ 
 "فقــدان الــنّفس للجنــاح"أفلاطــون لــنصّ ليزيــاس بــنصّ ثــاني في حجــاج مضــادّ في أســطورة  وبعــد مقابلــة

عـه وبـذلك كـان الخـروج مـن الحجـاج  ففاكتش ـا كـان يتوقّ حينها فيدر بأنّ ليزيـاس خطيـب أقـلّ درجـة ممّ
  .)1(بتهمحار وهذا الإخراج مقصد من أهمّ مقاصد أفلاطون في , إلى حجاج آخر

ـتخلص مـــن خـــلال مـــا ســـبق أنّ فكـــر أفلاطـــون في الحجـــاج مـــن خـــلال هـــاتين المحـــاورتين أنّ  نســ
ـــة الـــتي تعتمـــد علـــى دعـــامتين أساســـيتين همـــا العلـــم والخـــير عكـــس : مقصـــد الحجـــاج ينطلـــق مـــن الخطاب

  . فسطائي الذي يعتبره حجاجًا مخادعًا لا أساس له من الصّحّةلسّ الحجاج ا
  :رسطوعند أالحجاج  *

عتــبر  ُ ــا  –هــو المرجــع الأســاس لمــن جــاء بعــده  »أرســطو  «ي ً ــا أو عرب ً   »أرســطو  « تنــاول –غرب
ـة, الحجاج من زاويتين متقـابلتين ّ ـة, زاويـة بلاغي ّ ـالبلاغ فمـن, وأخـرى جدلي ّ يـربط الحجـاج مـن جوانـب  ةي

فة بالإقنا  ة تفكير, عمتكلّ ّ ة يعتبر الحجاج عملي ّ ة, والجدلي ّ طلـق مـن مقـدّمات لتصـل تن, تتمّ في بنية حواري
  .ترتبط đا بالضّرورة, إلى نتائج

يــه  ِ ن ــه أرســطو لمفهــوم الخطــاب إذ يبْ قدّمُ ُ فهاتــان النظرتــان متقابلتــان تتكــاملان في التّحديــد الــذي ي
  .)2())جمهور(المرسل إليه , المرسل(التي تتمثّل في الاجتماع البشري , انطلاقًا من أنواع الحضور

سالة   الرّ
  ل                                     المرسل إليهالمرس        

  الخطاب
ز بين ثلاثة مستويات من الحجج ّ   .)3(والمتمثّلة في, وقد مي

ــــــة للفعــــــل الخطــــــابي المتجسّــــــدة ) اللوغــــــوس, البــــــاتوس, الايتــــــوس( في علاقتهمــــــا بالأفعــــــال الثّلاث
  ).الخطاب, المرسل إليه, المرسل:(في

  
  

                                                
يفي -)1(  .70 – 69ص . الحجاج عند أرسطو. هشام ,الرّ
دمح, طروس :ينظر -)2( ة من خلال الدّراسات  .مّ ّ ة الحجاجي ّ ةالنّظري ّ ة واللساني ّ ة والمنطقي ّ  .15ص . م2005, دار الثّقافة: المغرب .1ط. البلاغي
 .18ص . المرجع نفسه -)3(
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ة المرسِل والصّورة التي يقدّمها عن نفسهيصنّف الخصائص : الايتوس - ّ قة بشخصي   .المتعلّ
  .وشكل مجموعة من الانفعالات يرغب المرسِل والصّورة التي يقدّمها عن نفسه: الياتوس -
فيرتـبط بالقـدرة , الذي يمثّل الجانب العقـلاني في السّـلوك الخطـابي, ويمثّل الحجاج المنطقي: اللوغوس -

ة على الاستدلا ّ   .ل والبناء الحجاجيالخطابي
, الاختلاف الدّقيق الذي أقامه أرسطو بـين الحجـاج الجـدلي والحجـاج الخطـبي, والأهمّ من ذلك 

ــــاني (إذ رأى أنّ  ل أوســــع مــــن الثّ مــــن  وفحــــص جوانــــب, فهــــو يمُــــارس في فحــــص قضــــايا الفكــــر, الأوّ
قــة بالسّــلوك ــا الثــاني فمج, كمــا يمُــارس في توجيــه الفعــل, الأحكــام المتعلّ ــت الفعــل  الــه هــو توجيــهأمّ وتثبُّ

  .)1()صُنْعهالاعتقاد أو 
  

ة القائــل والمقــول إليــه ّ ق بــين المناقشــة , وفعــل بنــاء القــول الحجــاجي, كمــا قــد فصّــل في قضــي وفــرّ
ة ّ ة والخطي ّ  –في بنـاء فعـل القـول الحجـاجي , حيث وجد بينهما اختلافًا في خصوص المقول إليـه, الجدلي

ة  ّ لهـذا هـو الشّـرط الأساسـي لتقـديم , جنس حجاجي ينشئه طرفان اثنـان( :هيذلك أنّ المناقشة الجدلي
ـــاء المناقشـــة فعلـــين أساســـيين, حســـب أرســـطو, مناقشـــة جديـــدة وهمـــا , فهـــذان الطّرفـــان يتقاسمـــان في بن

ــــرف الآخــــر اĐيــــب, السّــــؤال والجــــواب ــــرفيين السّــــائل والطّ ي أرســــطو أحــــد الطّ ــــان , ويســــمّ فهمــــا يكون
ـرف المهـمّ في الجـدل حسـب أرسـطو. لسّـؤال والجـوابمتلازمين في فعليِّ ا  .)2()علـى أنّ السّـائل هـو الطّ

ــا الخطبــة فــلا تقـــوم علــى السّــؤال والجــواب في رأيـــه , قــول ينشـــئه المرســل يســتند الفعـــل ( :وإنمّــا هــي, أمّ
ا ومً ا عن سؤال يكون استشارة الوضع الخلافي المنشئ للحجاج عمُ ً   .)3()والحكم يمثّل جواب

 ّ مـا ا سبممِ لهُ ـة وجعَ ّ ـة والأخـرى جدلي ّ ه نجد أرسطو نظر إلى الحجاج من زاويتين واحدة بلاغي ق ذكرُ
ـــاهر بـــين , والأدقّ مـــن ذلـــك, الـــذي يقدّمـــه لماهيـــة الخطـــاب, في تحديـــد المعـــنى عـــاملتين الاخـــتلاف الظّ

ة على خلاف الثاني, الحجاج الجدلي والخطبي ّ ل شمولي   .حيث أعطى لأوّ
  

                                                
 .08ص . م1979, دار القلم: لبنان. لرّحمن بدويعبد ا: تر). ط.د. (الخطابة. أرسطو ,طاليس -)1(
  .17ص  .المرجع نفسه -)2(
 .ص ن -)3(
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  :حديـثًا) ب
قنــــا إلى جهــــود القــــدامى ونظــــرēم إلى الحجــــاجبعــــد أن ت الــــتي تجسّــــدت عنــــدهم بــــين الجــــدل , طرّ

ــة عليــه, والخطابــة, والمنــاظرة إن لم نقــل كــان بمثابــة الرّكيــزة , هــذا المــوروث القــديم الــذي أعطــى نظــرة عامّ
ة ّ ـة الحجـاج المعاصـرة, الأساسي ّ ـة. التي قامت عليهـا نظري ّ ق الآن إلى الدّراسـات الحجاجي المعاصـرة  سـنتطرّ

ــة مــن البــاحثين, عنــد الغــرب ا عنــد ثلّ ً الــذين أســهموا بشــكل كبــير في تقصّــص نظــرة , والــتي نالــت نصــيب
ا للحجاج الأرسطي, جديدة للدّرس الحجاجي ة للحجـاج, وهذا استنادً ّ عدُّ الانطلاقة الأساسـي ُ . الذي ي

بيرلمـان  «مـن أمثـال , فقـطلكـن سـوف نقتصـر علـى أهـمّ البـاحثين , لقد تعدّدت الأسماء في هذا اĐال
ة المساءلة » يروميشال ماي «, عند حديثهما على البلاغة الجديدة, » وزميله تيتكا ّ   .في نظري

  :عند بيرلمان وتيتكا *
ر  ة » بيرلمان «لقد طوّ ّ ة الحجاجي ّ  «         وبالتّحديـد في مؤلّفـه المشـترك مـع , في مؤلّفاته النّظري

ل ب, "مصنّف في الحجاج" » تيتكا الحجـاج بـين حيـث ينـزل , "الخطابة الجديدة"اسم الذي ظهر من قبْ
ة, أي أن يكــون هنـــاك تفاعــل بينهمـــا. الخطيــب وجمهـــوره ّ ـــى صــلته بالخطابـــة الأرســطي كمـــا , وهنــا تتجلّ

إذ . وصــناعة الخطابــة مــن ناحيــة أخــرى, اســتندا في تعريفهمــا للحجــاج علــى صــناعة الجــدل مــن ناحيــة
فانه بقولهما موضوع الحجاج هو درس تقنيات الخطابة التي من شأĔا أن تؤدّي بالأذهـان إلى ( :أنّ , يعرّ

   .)1()التّسليم بما يعرض عليها من أطروحات أو أن تزيد في درجة ذلك التّسليم
ــــق عــــن هــــذا التّعريــــف الــــدكّتور  ــــل عبــــد اĐيــــد «وقــــد علّ ــــه  » جمي " البلاغــــة والاتّصــــال"في كتاب

أو            إلى نشـر مـا لديـه مـن فكـرة أو معتقـد  » وتيتكـا بيرلمـان «يسعى كلّ واحـد منهمـا (:بقوله
ــة ّ ي ــارات : لا باســتخدام حــدّ السّــيف, بضــاعة في ســياق مــن الحرّ ّ ي ــد أمــام هــذه التـّ ُ اســتخدام   إلاّ  فلــم يع

أثير والاستمالة, حدّ الخطاب   – لخطاب أو ازدهر إلى حدّ يسمحفشاع هذا ا, خطاب التّ
  

  

                                                
ــ, الحجــاج أطــره ومنطلقاتــه مــن خــلال مصــنّف في الحجــاج الخطابــة الجديــدة لبرلمــان وتيتكــاه. عبــد االله, صــولة -)1( ّ ي ــة الحجــاج في التقاليــد ضــمن أهمّ ّ ة نظري

ة من أرسطو إلى اليومالغ ّ  .299ص . ربي
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  .)1())بأنّ نطلق على القرن العشرين قرن الترّويج والدّعاية (:» انبيرلم « كما يقول
ـــا غايـــة الحجـــاج عنـــدهما فقـــد حـــدّداها بقولهمـــا يـــات ( :أمّ ـــة الحجـــاج إلى دراســـة التّقنّ ّ ēـــدف نظري

ـة ّ وتفحـص أيضًــا شـروط انطــلاق , وإدماجهــا في الأطروحـة المقدّمــة, الهادفـة إلى إشــارة الأذهـان, الخطابي
  .)2()عنها من آثاره وما ينتج الحجاج أو نموّ 

  :)3(هماالحجاج بحسب نوع الجمهور إلى نوعين  »وتيتكا  بيرلمان « كما قسّما أيضًا
  .هو حجاج يرمي إلى إقناع جمهور خاص: الحجاج الإقناعي -
ـا الحجــاج الإقنـاعي - ــوع الـذي ركّــزا عليــه , وهــو عـام, فهــو يرمــي إلى أن يسـلم بــه كـلّ ذي عقــل: أمّ النّ

ــالكونــ čا أســاس الإذعــان, ه عقليĔتــائج الــتي  » محمــود طــروس «وقــد لـــخّص الــدكّتور  , يعتقــدو أهــمّ النّ
  :)4(يليفيما , توصّل إليها بيرلمان وزميله

هو محاولة تخليصهم للحجاج مـن دائـرة الخطابـة والجـدل الـذي كـان سـبيل , إنّ أهمّ ما قدّمه المؤلّفان -
  .بخاصّة عند أرسطو, هذه الأخيرة

دةوالأب, تخلـيص الحجـاج مـن بوثقـة المنطـق - ة اĐـرّ ّ قرِّ , نيـة الاسـتدلالي غــةمُ ـاهْ مـن مجـالات اسـتخدام اللّ َ , ب
ة والفلسفة والقانون:( مثل ّ قة ) العلوم الإنساني ّ صـاه مـن النّظـرة الضّـي ومن ثمّ فتحَا مجـالات للحجـاج وخلّ

فة   .التي جعلت أداة تقنية صرْ
ا - نـــا عنـــد أرســـطو, مـــرتبط بالجـــدل وغـــير, اعتبـــار الحجـــاج حـــوارً ْ فهـــو حـــوار بـــين الخطيـــب , كمـــا رأي

  .ولا يمكن أن نعتبره تلاعب بالمشاعر والعقول, وجمهوره
ة - ّ ة كوظيفة حجاجي ّ ات الخطابي ّ ة ترس التّقني ّ   .الحجاج نظري
ة تنطلق من أطروحة - ّ ة هي عملي ّ ة الحجاجي ّ   . وتتّجه إلى الإقناع, العملي

ة للحجاج, سبق يتبينّ لنا من خلال ما ّ لي ـدّة , أنّ كلّ من بيرلمان وزميله أعطا دراسة أوّ ا لـه عُ أعدَّ
  .بالغة

  

                                                
 .115ص . م2000, غريبدار : القاهرة). ط.د( .البلاغة والاتصال. جميل ,عبد اĐيد -)1(
د ,طروس -)2( ة. محمّ ّ  .44ص . النظريّ الحجاجي
 .301ص . الحجاج أطره ومنطلقاته. عبد االله ,صولة -)3(
دمح ,طروس -)4( ة. مّ ّ  .56, 55ص ص . النظريّ الحجاجي
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  :عند ميشال ماييـر *
 .)1()الحجاج هو دراسـة العلاقـة القائمـة بـين ظـاهر الكـلام وضـمنيه(:والذي عرّف الحجاج بقوله

لذي يوجـد في معـنى الجملـة هو ا, فالضّمني حسبه, أنّ الحجاج عنده يقوم على الصّريح والضّمني بمعنى
ة ّ   .وتلوح بنتيجة ما تكون مقنعة, وفق ما يقتضيه المقام, تؤدّي إلى ظهوره, الحرفي شارة حجاجي

ــة ّ ــة الحجاجي ّ ــة المســاءلة, ولكــن أهــمّ مــا رصــده في العملي ّ ــة الحجــاج بنظري ّ فالحجّــة , هــو ربطــه لنظري
يسـتنتجه المرسـل إليـه ضـمنيčا , مقـدّريجـابُ đـا عـن سـؤال , أو وجهـة نظـر, عنده هي عبارة عـن جـواب

ُسـتخرج مـن الجـواب , من ذلك الجواب أو يمكن أن نقـول أنّ الحجّـة عبـارة عـن جـواب السّـؤال ضـمني ي
فالمرسـل , تكون هذه المشكلة موجودة فيها, فالسّؤال عنده هو عبارة عن مشكلة تتطلّب إجابة, نفسه

وهــو الحجّــة ولكــن بمســاعدة , ل الجــواب المصــرّح بــهمــن خــلا, إليــه في هــذه الحالــة يعتــبر طــارح الأســئلة
ة والتي يمكن تمثيلها   ّ اليمعطيات مقامي   :)2(كالتّ

  ).وهو الجواب المصرّح به(حجاج صريح                   الحجّة 
ة(حجاج ضمني                   سؤال  ّ   ).يكتشفه المرسل إليه بمعطيات مقامي

ــــر «الحجـــاجي عنـــد  وفي الأخـــير نخلـــص إلى أنّ الخطـــاب هـــو عبـــارة عـــن إشـــارة , » ميشـــال مايي
ة , الأسئلة ّ نائي   ).جواب/ سؤال(والتي تكون بموجب هذه الثّ
  
  
  

  الوسيلة                                          
  

  
  

  ]الجواب يكون حسب حال السّؤال [ 
  
  
  

  :الحجاج عند العرب -2

                                                
ّ . عبد االله ,صولة -)1(  .37ص . ةالحجاج في القرآن الكريم من خلال أهمّ خصائصه الأسلوبي
 .39, 38ص ص . المرجع نفسه -)2(

  )سؤال(المرسل إليه  الحجّة
 حجاج ضمني

  )الإجابة( المرسل إليه
 حجاج صريح
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  :قديـمًا) أ
ة بالغة, عرب قديمًا بمصطلح الحجاجلقد اهتمّ ال ّ ي ـة , وأعطوه أهمّ ّ حيث تجسّد ذلـك في البيئـة العربي

ــة, الإسـلامي ّ غوي ة واللّ ّ وكـذا النّقاشـات الــتي كانـت تُعقــد , كمـا تعــدّدت مجالاتـه أيضًـا في العلــوم الفلسـفي
  .بين العلماء وغيرهم

  القرآن الكريم: 

حيــــث جــــاء لفــــظ الحجــــاج والبرهــــان , لحاتورد لفــــظ الحجــــاج في القــــرآن الكــــريم بعــــدّة مصــــط

ــى ذلــك في عــدّة آيــات ,والجـدل  M D  C   B  A  @  ?  >  =L :منهــا قولــه تعــالى, وتجلّ
د الطّاهر بن عاشور «والتي فسّرها , ]٢٥٨: البقرة[  وهو فعل جاء , معنى حاجّ خاصم(:بقوله » محمّ

عــرف لحـاجّ في الاســتعمال فعــل مجــرّ , علـى زنــة المفاعلــة ُ ولا تعــرف المــادّة , د ذالّ علـى وقــوع الخصــامولا ي
مـــع أنّ . ومــن العجيــب أنّ الحجّــة في كــلام العــرب هــي البرهــان المصــدّق للــدعوى, الــتي اشــتقّت منهــا

ونجــد  .)1()وأنّ الأغلــب أن يفيـد الخصــام بباطــل, لفظـة حــاجّ في بعــض الأحيــان تحمـل معــنى المخاصــمة

*  +   ,  -  .  /M 0 :الىقولـــــــه تعـــــــ, أيضًـــــــا في شـــــــأن الجـــــــدل عنـــــــد تفســـــــيره

L] ّادلــة مفاعلــة مــن الجــدل وهــو القــدرة علــى الخصــام(:بقولــه, ]١٠٧: ســاءالنĐوالحجّــة فيــه هــي , وا
المعـــنى وإيـــراد , ادلـــة والمخاصـــمة بـــالقولاĐ: آخـــر وفي موضـــع .)2()المنازعـــة بـــالقول لإقنـــاع الغـــير برأيـــك

وتكون في الشـرّ  , ]٧٤: هود[    M    G  J  I  HL :فتكون في الخير كقوله تعالى, بالحجّة عليه

  .)3(]١٩٧: البقرة[M  0  /  .    -L   :كقوله تعالى
ه جعل الحج ة أنّ ّ   اجـنستخلص من كلام ابن عاشور من خلال تفسيره لبعض الآيات القرآني

  
  
  

                                                
د الطاهر, بن عاشورا -)1( نويرالتّحرير و . محمّ ةالدّ : تونس. التّ ّ  .11ص . 3ج. )ت.د( ,ار التّونسي
  .ن ص -)2(
 .ن ص -)3(
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ــ, )المرســل والمرســل إليــه(وحــوار يتّصــف بالصّــراع بــين فــردين , عبــارة عــن مخاصــمة ومناقشــة  ى في ويتجلّ
  .جدل الخير والشرّ 

, حيـث اتّضـح هـذا في عـدّة مواضـع مـن القـرآن الكـريم, كما جاءت لفظة الحجاج بمعـنى البرهـان

ــــــه تعــــــالى إذ , ]١١١: البقــــــرة[M   Ì   Ë  Ê  É  È  ÇL  :منــــــه قول

مخشــــــري قولــــــه تعــــــالى M  »  º  مســــــتند بقولــــــه أيضًــــــا, M  É  È  ÇL : فسّــــــر الزّ

ÃÂ  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼   L,) ــــــــــى ــــــــــوا حجّــــــــــتكم عل فقــــــــــل هــــــــــاتوا برهــــــــــانكم أي هلمّ
دين, اختصاصكم بدخول الجنّة إن كنتم صادقين في دعواكم ِماَ ذهب إليه المقلّ نافي ل عدُّ هذا مُ ُ وأن  , وي

  .)1()باطلكان قول لا دليل عليه فهو 
ـل في تقـديم الـدّليل القـاطع قصـد إثبـات  صـحّة دعـوى يتبينّ لنـا أنّ البرهـان في القـرآن الكـريم يتمثّ

ة لا نقاش فيهاسَ أو احتمال وهو عبارة عن مُ  أي لا يكون فيه شكّ , ما ّ مات يقيني   .لّ
فالحجـاج يرمـي إلى إقنـاع المرسـل إليـه علـى عكـس , بيد أنّ الحجاج مختلـف في معنـاه عـن البرهـان

ة ّ ة القطعي ّ   .البرهان الذي هو بمثابة الأدلّة اليقيني
ً عليــه يمُ  مــع ذكــر , الــتي وردت فيهــا لفظــة الحجــاج في القــرآن الكــريم كــن اســتجماع الآيــاتوبنــاء
  .المعنى الذي احتوته

  )*( تحديد اللفظ ومعناها في الآية  نصّ الآية
المعنى الذي 

  احتوته 
  السّورة  رقمها

  M  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É

  Ó  Ò  Ñ  Ð Õ  Ô

Ø  ×Ö Ù Ú ÜÛ  
ÞÝ ß àL   

 بما خصّكم يقولون لهم لا تخبروا المؤمنين: ليحاجّوكم* 
االله به من علم حتىّ لا يحتجّوا عليكم به فيغلبكم وتقوم 

  .الحجّة عليكم فيعذّبكم االله
ليخاصموكم واللاّم للصّيرورة في الآخرة : ليحاجّوكم *

, وتقيموا عليكم الحجّة في ترك اتّباعه مع علمكم بصدقه
هوا ّ   .أĔّم يحاجّونكم إذ حدّثتموهم فتنب

  البقرة  76  الغلبة: حاجّوكم*

                                                
أويل. قاسم جار اهللالأبو , الزّمخشري -)1( نزيل وعيون الأقاويل في وجه التّ ّ : تح). ط.د. (الكشّاف عن حقائق التّ ـد بـن علـي السّـي د الشّريف علـي بـن محمّ

د الأسكندري  .305ص . 1ج. م2006, ر الفكر للطباعة والنّشردا: لبنان, بيروت. وأحمد بن محمّ
الية -)*( ة تحديد معنى المصطلحات الواردة في الآيات الكريمة على كتب التّفاسير التّ ّ   :اعتمدنا في عملي

رةالمدي. 1ط. أيسر التّفاسير لكلام العليّ الكبير. أبو بكر جابر, الجزائري -   .1ج). م2002/ هـ1423(, مكتبة العلوم والحكم: نة المنوّ
 .دار ابن كثير. تفسير القرآن الكريم. الإمامين الجلاليين -
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في دينه وإيمان به وبرسوله : تحاجّوننا في االله* 
  .واستفهام للإنكار

تخاصموننا في االله أن اصطفى نبينا : تحاجّوننا* 
  .من العرب فله أن يصطفي من يشاء

  

  البقرة  139  الجدل: تحاجّوننا

  M    y  x  w    v  u  t 

  ~  }  |   {  z

   £  ¢  ¡  �L   

الدليل القوي الذي يظهر به صاحبه : حجّة* 
  .على من يخاصمه

ولي إلى غيره لتنتفي أي اĐادلة في التّ : حجّة* 
مجادلتهم لكم من قول اليهود ويجحد ديننا ويتبع 
ة إبراهيم ويخالف  قبلتنا وقول المشركين يدّعي ملّ

  .قبلته
  

الدّليل القوي : حجّة
  .لبرهان واĐادلةا

  البقرة  150
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  .جادل ومارى وخاصم :حاجّ * 
  .جادل: حاجّ * 

اĐادلة : حاجّ * 
  .والمخاصمة

  البقرة  258

  M  j  i    h  g  f  eL    *جادلوك وخاصموك بحجج باطلة: حاجّوك.  
د في الدّين: حاجّوك*    .خاصمك الكفّار يا محمّ

  

  آل عمران  20  .اĐادلة: كحاجّو * 
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       º  ¹L   

  .جادلك بالحجج: حاجّك* 
  .جادلك من النّصارى: حاجّك* 

  آل عمران  61  اĐادلة: حاجّك* 
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يهوديا ولا , تجادلون بحجج باطلة: تحاجّونا *
ة  .نصرانيا ة اليهود ولا ملّ ولم يكن إبراهيم على ملّ

  .النّصارى
تخاصمونا في إبراهيم يزعمكم أنّه على : تحاجّنا* 

  .دينكم
  

اĐادلة : تحاجّونا* 
  .والمخاصمة

  آل عمران  65
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  .القيامةيخاصموكم يوم : يحاجّوكم *
ّكم: يحاجّوكم*    .يغلبوكم عند رب

المخاصمة : يحاجّوكم* 
  .الغلبة

  آل عمران  73
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  .أتجادلونني في توحيد االله: تحاجّوني* 
أتحاجّونني في , جادلوه في دينه: حاجّه* 

ة ّ   .الوحداني
  

  الأنعام  08  .اĐادلة: تحاجونني* 
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  .الدّليل القاطع للدعاوي الباطلة: حجّة بالغة* 
إنْ لم يكنْ لكم الحجّة البالغة : حجّة بالغة* 

ة امّ   .التّ
  

البرهان : الحجّة البالغة* 
  . الدّليل القوي

  الأنعام  149
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  السنّة النّبويّة: 

خـر إذ ورد مـن حـديث إلى آ, أنّ مصطلح الحجاج قد تعدّدت معانيـه نجد في أحاديث النّبي 
ـبي , وخـير مـا نسـتدلّ بـه, بمعنى الحـوار ا لـون ولـده قـائلاً  حـديث الرّجـل الـذي جـاء إلى النّ يـا  «:نـاكرً

ا أسود سـول , رسول االله إنّ امرأتي ولدت غلامً مـا : قـال, نعـم: هـل لـك مـن إبـل؟ قـال: فقال له الرّ
ــا نزعــه: ك؟ قــالفمــن أيــن ذلــ: نعــم: هــل فيهــا أورق؟ قــال: قــال, حمُــرُ : ألواĔــا ؟ قــال فقــال , لعــلّ عرقً

سول    .)1(»عرقًا نزعهوهذا الغلام لعلّ : الرّ
نا  ّ   .والرّجل الذي يستفتيه في لون غلامه, نستنتج من هذا الحديث أنّ هناك محاورة بين نبي

عـن , عـن أمّ مسـلمة رضـي االله عنهـا, وهـذا مـا أخرجـه البخـاريّ , كذلك وردت بمعـنى المخاصـمة
كم تختصمون إليّ ولعلّ بعضـكم أن يكـون ألحـن بحجّتـه مـن بعـض «:إذ قال النّبي  , إنمّا أنا بشر وأنّ

ا فـلا يأخـذ فإنمّـا أقطـع لـه قطعـة , وأقضي له علـى نحـو مـا أسمـع مـن فمـن قضـيت لـه مـن حـقّ أخيـه شـيئً
ار   .)2(»النّ

ة القديـمة *   :البلاغة العربيّ
ونشـكّل , ين وظّفـوا الحجـاج في مؤلفـاēمعند أقطاب البلاغـة القديمـة الـذ نقف يجدر بنا الآن أن

ة في إبـداعاēم ّ , الــذي ذهـب إلى ربـط الحجـاج يالشّــعر, » أبـو هـلال العسـكري «:ومــنهم, بنيـة أساسـي
ا يحُسّ ويشعر بـه(:بقوله أنّ  ة كبيرة لأنّ الشّاعر يقول كلامً ّ والشّـعر أيضًـا هـو , الشّعر له وظيفة حجاجي

ــ ُــنس المستوحشــة وتلــين بــع الــذي يملــك مــا تعطــف بــه القلــوب النّ ــة المستعصــية  )*(ةالعريكــافرة وي ّ الأدبي
  .)3()ويبلغ به الحاجة وتقوم به الحجّة

ـة, فالشّعر هو الفـنّ الأساسـيّ الـتي تقـوم بـه الحجـج ّ ـة لا جدلي ّ وأبـو , وقـد يـنهض بوظيفـة حجاجي
ة بالغة في الشّعر؛ هلال العسكري أعطى ّ ه نابع من صميم الشّ  للحجاج أولوي   سّ اعر يقول ما يحُ لأنّ

                                                
د بن إسماعيل, البخاري -)1( باعة والنّشردار ا :لبنان, بيروت). ط.د. (يح البخاريصح. أبو عبد االله محمّ   .278ص . 3ج. م1978, لمعرفة للطّ
 .204ص . 4ج. المرجع نفسه -)2(
ِسُ منقاد: ويقال هو لينّ العريكة, الطبيعة والنّفس: العريكة -)*(  .عرائك: ج, أبيٌّ شديد النفس: وهو شديد العريكة. سَل
ـــح .1ط. كتـــاب الصّـــناعتين. أبـــو هـــلال ,العســـكري -)3( ـــو الفضـــل إبـــراهيم: ت ـــد أب ـــد البجـــاوي ومحمّ ة: بـــيروت .علـــي محمّ ّ              . م2006, المكتبـــة العصـــري

 .49ص 
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ـــأثير والإقنـــاع, بـــه فهـــو صـــادق فـــإنّ , م الحجـــاج يســـعى إلى الإقنـــاعفمـــا دا. ويحقّـــق الغايـــة المتمثّلـــة في التّ
ــالي يبلــغ الشّــعر هــدف الحجــاج ألا وهــو  ــأثير وبالتّ ــة بوظيفــة التّ ّ الشّــعر يــؤدّي إلى تجســيد المشــاعر الذّاتي

  .الإقناع
ا بالحجـــاجفقــــد , » يالأندلســــابــــن حـــازم  «لك كـــذ ً وهــــذا مــــا نلقـــاه مــــن فصــــول , انشـــغل كثــــير

اة  ــة في موســوعته المســمّ ّ . بغــضّ النّظــر عــن ضــعفها وقوēــا, "الفصــل في الملــل والأهــواء والنّحــل"حجاجي
ـابع الحجـاجي ة الـتي زُخـرت بالطّ ّ لقّـب بـالمفكّر الحجـاجي, كذلك كتاباته الفلسفي ُ بـدليل , حـتىّ أصـبح ي

ه كان لا يهدأ من السّجال ـه ينـاظر كـلّ شـخص يقابلـه, والحجاج والجدال بالمنـاظرات أنّ لأنّ , لدرجـة أنّ
فلــم يكــن , وقــد اشــتهر بالجــدال العنيــف, المنــاظرة والحجــاج هــي الحــدّ الفاصــل بــين الصّــدق والكــذب

ا مـــن أجـــل المنـــاظرة ـــاء الحقيقـــة, منـــاظرً ا في بن ّ تتمسّـــك , بـــل كـــان مســـاهمً و عقـــلاني ّ ـــز بنزعـــة نقـــدي ّ إذ تمي
  .)1(بالنّصّ 

 ّ في هـذا اĐـال أنّ اهتمامـه كـان منصـبčا علـى المنـاظرات الـتي قـدّمها  » ابـن حـزم «ا شفى عليـه وممِ
  .في بناء الحقيقة

ـة ّ ـة عقلي وهـي المعـوَّل عليهـا , كما تصدّى للخصوم في الكثـير مـن المسـائل بكـلّ مـا يملكـه مـن أدلّ
مــين. في الكــلام ــه , لأĔّــا ترشــد إلى الحــقّ , ومعتمــدة عنــد المتكلّ في بيــان مــا يصــل إليــه رضــا  (إذ لا يهمّ

ـة, أحـد أو غضــب أحـد ــاعُ في غـيره, وكــان عــالي الهمّ ا, ولا ينمَ čة خصـمه علــو ولا يضــعف ولا , وتزيــد قــوّ
بع مصادر الشّرع ـنْ , يعلـو علـى الشّـديد ولا يستسـلم, يتّ هَ ُ وكـان , ولا يضـعف ويعلـو علـى المقاومـة ولا يـ

  .)2()الدّينورمى صاحبه بخروج عن , ن إذا ردّ قولاً رماه بشناعةفكا, مع كلّ ذلك فيه حدّة شديدة
ـة  »ابن حزم  « يتبينّ لنا رغم الأغاريض التي واجهت ّ ـة عقلي ـه تجاوزهـا بأدلّ مقنعـة           إلاّ أنّ

ة( ّ ى في عد اهتمامه بالآخ, فأسلوبه متعصّب, )مصادر شرعي   ساندة مُ سوى في الْ , رينـيتجلّ
  

  

                                                
ة .لتّحــاجج طبيعتــه ومجالاتــه ووظائفــها. حمــو, يالنقــار  -)1( ّ ــة الآداب والعلــوم الإنســاني ّ ي بــاط. 1ط. منشــورات كلّ ص  . م2006 ,ومنــاظراتنــدوات : الرّ

83. 
  .129ص . المرجع نفسه -)2(
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فض ــه إذا تعــرّض إلى النّقــد , فالشّــرع هنــا لــه فريــق يقــاوم بــه القــوي, ذو درجــة رفيعــة وكــان, أو الــرّ أي أنّ
ة   .دعاه بالخروج عن الملّ
ــة فهــي عنــده لا تخــرج عــن  » ابــن حــزم «وعليــه نقــول أنّ  ّ ــة العقلي أثنــاء مناظرتــه كــان يعتمــد الأدلّ

ويؤكّـد بكـلّ , نساني في المسلك الدّينيإذ نجده يستبعد أيّ اشتراك إ, أو إجماع الصّحابة, القرآن والسّنّة
ته  (وضوح  فنا إتّباع القرآن وبيان سنّ   وأنّ أحكام الدّين . التي نقلت إلينا أنّ االله قد كلّ
  

ها من القرآن والسّنن ولا تخرج عن نطاقهما ّت في المصـحف وهـو القـرآن, كلّ ا وحي مثب ـا , إمّ وإمّ
ّت في المصحف    .)1()وهو بيان رسول االلهوحي غير مثب

ات مختلفــة وذلــك , نظــرة بعــض البلاغيــين العــرب إلى مفهــوم الحجــاج, لقــد عرضــنا بإيجــاز ّ بتســمي
  .باختلاف آرائهم حول معانيه

  :حديـثًا) ب
ـة العربيـة الحديثـة آفـاق معتـبرة ّ فقـد جـاءت مسـطّرة في دراسـات , تعتبره الآفاق والمشـاريع الحجاجي

قـــة بــين باحـــث و  وســـوف نحــاول أن نقتصـــر علــى بعـــض البـــاحثين , آخــروأبحــاث وكتـــب ومقــالات متفرّ
ة ّ ة الحجاجي ّ   .العرب وما أضافوه للنّظري

ـــــدكّتور  عـــــدُّ ال ُ اوي «ي ـــــو بكـــــر العـــــزّ ـــــة » أب ّ غوي ـــــدة للدّراســـــات اللّ , مـــــن أصـــــحاب المشـــــاريع الجدي
ــة ّ غــة والحجــاج" ومــن بــين أهــمّ كتبــه, مجموعــة مــن الكتــب والمقــالات, والحجاجي حيــث تنــاول فيــه , "اللّ

ةالتّ  ّ غوي ة الحجاج اللّ ّ ة لنظري ّ   .حديدات الأساسي
تـه ليسـت مقرونــة بالبـديات ّ اوي أنّ نظري ة إذ أنّ أســاس , ويـرى العـزّ ّ ة للبلاغـة الأرسـطي ّ الكلاسـيكي

ة تنطلق من أقطاب مدرسـة  ّ ـا  » أوسـتين وسـيرل «ويعـني كـلّ مـن  » أكسـفورد «هذه النّظري ـذين قامَ اللّ
ةبتقديم أبحاث حول مفهوم الأفعال  ّ غوي كما اعتبر أنّ المراد مـن مفهـوم الحجـاج هـو مـا أسّـس علـى , اللّ

ة ّ غوي   .)2(الخطابوعلى تسلسلها واشتغالها داخل , بنية الأقوال اللّ
  

                                                
ة بـين ابـن حـزم والبـاج. عبـد اĐيـد ,تركـي -)1( ّ , دار المغـرب الإســلامي: بـيروت. عبـد الصّـبور شـاهين: تــح. 1ط. يمنـاظرات في أصـول الشّــريعة الإسـلامي

 .166ص . م1986
اوي: ينظر -)2(  .15, 14ص ص . م2006, العمدة في الطّبع. 1ط. اللغة والحجاج. أبو بكر ,العزّ
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ة داخــل الخطــاب أو بعبــارة أخــرى  ّ فالحجــاج في نظــره هــو عبــارة عــن إنجــاز تسلســلات اســتنتاجي
ةبعضها هو بمثابة الحجج , إنجاز متواليات من الأقوال ّ تائج الـتي توبع, اللغّوي سـتنتج ضها الآخر بمثابة النّ

  .منها
ــا  مــري «أمّ ُ ــد الع ــز بطــابع إقنــاعي » محمّ ّ ــه يتمي ولعــلّ مــردُّ هــذا تــأثّره , فنظــر إلى الحجــاج علــى أنّ

ــــأثّر الــــذي نجــــده واضــــحًا في كتابــــه , بالفلاســــفة اليونــــانيين إذ , "في بلاغــــة الخطــــاب الإقنــــاعي"هــــذا التّ
, )1()حمل أفلاطون في محاوراته على الخطابة لاهتمامها بالإقناع بدل البحـث عـن الحقيقـةوقديمًا (:يقول

ة لبلاغــة الخطــابـأيضًــا علــى الدّعــ كمــا اعتمــد ّ ــأثير, ائم الأرســطي ــال ومهــمّ في التّ علــى أحــوال  دور فعّ
ــاس ةيإضــافة للمقــام وخاصّــة في الخطابــة السّ , النّ ّ يــة في المحــاورة الواقعــة , اســي والــذي , بــين الأنــدادوالمتجلّ

ـة الـتي تكـون فيهـا خُطـب في موضـوعات , يظهر فيهـا النّصـح والمشـاورات ّ إضـافة إلى الخطابـة الاجتماعي
ــاس وتنظــيم اĐتمــع ــة تتنــاول العلاقــة بــين النّ ّ ة, اجتماعي ّ وخطــب , وهــي في أغلبهــا ذات طبيعــة موضــوعي

ة ّ والأسـلوب , وتعتمـد علـى الحجـج المقنعـة ,هدفها المشاركة في المسـارات والأحـزان, ذات طبيعة وحداني
  .)2(الجميل والمؤثّر

ق إليـــه مـــري « ومــن خــلال مـــا تطــرّ ُ ــد الع يتّضـــح لنــا بـــأنّ , في دراســته للمصـــطلح الحجــاج » محمّ
  .يعتمد على الأدلّة المقنعة والأسلوب المؤثر, الحجاج عنده ذو طابع إقناعي بحت

ّ , وعليه اوي «ظر ا سبق ذكره من معلومات حول وجهة نممِ مـري «و » أبو بكر العـزّ ُ ـد الع  » محمّ
  .حول مفهومهما للحجاج أنّ كلاهما لا يختلفان حول هدف الحجاج والمتمثّل في الإقناع

ــا  ــت نظرتــه للحجــاج مــن خــلال كتابــه  » طــه عبــد الــرّحمن «أمّ ســان والميــزان أو التّكــوثر (فتجلّ اللّ
ا سَـ الذي) العقلي ً اه الخطـاب والحـعقد فيه باب مـة للحجـاجوكـذا اسـتعرض فيـ. جـاجمّ ّ في  ,ه تعريفـات قي

ف به, تلفة من الكتابمواضع مخُ  ر أنّ كلّ منطوق به يتوقّ ف وصفه, حيث تقرّ   يتوقّ
  
  

                                                
مــري -)1( ُ ـــد ,الع ــة. في بلاغــة الخطـــاب الإقنــاعي. محمّ ّ ـــة العربي ّ ل نموذجًــافي ا, مـــدخل نظــري وتطبيقـــي في دراســة الخطابي إفريقيـــا : بـــيروت. 2ط. لقـــرن الأوّ
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ــا"الكـلام:"بــ عتـبر كلامً ُ ُـتلفّظ بـه ي ـل في تحَ , ؛ أي أنّ مـا ي ــاطق علـى أن يقـترن بقصـد مـزدوج يتمثّ صـيل النّ
فعـرف عبـد الـرّحمن أنّ المنطـوق . لقصـد إفهامـه đـذا المنطـوق معـنى مـاو , نطوقه إلى الغـيرلقصد التّوجّه بمِ 

ا, به ة, الذي يصلح ويستحسن أن يكون كلامً ّ الواجبـة في , هو الذي ينهض بتمام المقتضيات التّواصلي
ى ا" حقّ ما يسمّ ً ا ( :إذْ قـال" خطاب ـه منطـوق بـه موجّـه إلى الغـير بغـرض إفهامـه مقصـودً حـدّ الخطـاب أنّ

  .)1()مخصوصًا
نـة ّ هـي الـدّخول في علاقــة  بقـدر مـا, فحقيقـة الكـلام ليسـت بمعـنى الـدّخول في علاقـة بألفـاظ معي

ــة"إنمّــا هــو , أي أنّ الــذي يحــدّد ماهيــة الكــلام, مــع الغــير ّ ــة , "العلاقــة التّخاطبي ّ وليســت العلاقــة اللفظي
م مــن غــير أن تكــون لــه وظيفــة , فــلا كــلام بغــير تخاطــب, وحــدها ولا مســتمع  » طِــبالمخا «ولا مــتكلّ

ـب «من غير أن تكـون لـه وظيفـة  وأيضًـا أنّ , لهـذا صـحّ أنّ التّخاطـب هـو الأصـل في الكـلام » المخاطَ
ة بـين المرسـل والمرسـل إليـه ّ ة هـي علاقـة أصـلي ّ كمـا يوجـد في موضـع آخـر مـن الكتـاب , العلاقة التّخاطبي

ل في إفـــ, أنّ للحجّـــة وجهـــات تخـــتصّ đمـــا, نفســه ـــل الأوّ جـــوع أو القصـــدـحيـــث يتمثّ  لـــك أنّ ذ, ادة الرّ
ا نرجـع " رجـع"ومـن معـاني هـذا الفعـل معـنى , "حـجّ "الحجّة مشتقّة من الفعل  ـالي تكـون الحجّـة أمـرً وبالتّ

فالحجّــة đــذا المعــنى هــي الــدّليل , أو نقصــدُه إلاّ لحاجتنــا إلى العمــل بــه, أو نقصــده ولا نرجــع إليــه, إليــه
ـل في إفـادة الغلبـة, ير أنّ الثـانيغـ. الذي يجب الرّجوع إليـه للعمـل بـه يـدلّ " حـجّ "ذلـك أنّ الفعـل , يتمثّ

ـا" غلب" أيضًا على معنى  ً , هـذا المعـنىمـن و , فيكون مدلوله هو التزام الغير بالحجّة ويصير بذلك مغلوب
ـا بقصـد : لأنّ ورودهـا في هـذا السّـياق قـد يكـون بقصـدين, فإنّ الحجّة تردُ في سياق الجدل والمنـاظرة إمّ

ــا بقصــد طلــب الغلبــة ونصــرة , وقــد ينــتج عــن هــذه النّصــرة غلبــة الخصــم, ونصــرة الحــقّ , ب العلــمطلــ وإمّ
ويجتمـع لنـا المعنيـين السّـابقين , بمعنى لا زيغ من غير أن ينـتج عـن حصـول الغلبـة حصـول العلـم, الشّبهة

قصدُ به ولتحصيل الغلبة على الخصم ُ   .)2(للحجّة أĔّا بالذّات الدّليل الذي ي
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ركّــز علــى مفهــوم الحجــاج ورأى أنّ لــه  » طــه عبــد الــرّحمن «يتّضــح لنــا أنّ , مــن خــلال مــا ســبق
ـــى في القصـــد: وجهـــين ل يتجلّ ر القـــدامى , الأوّ ا عـــن تصـــوّ ً والثـــاني في الغلبـــة بالحجّـــة وهـــو لا يبتعـــد كثـــير

  .للحجاج
ة  " في أصــول الحــوار وتحديــد علــم الكــلام "ولقــد أورد كــذلك في كتابــه  ّ , أخــرى للحجــاجخاصّــي

ة ّ كمـا عـالج أيضًـا المـنهج الكلامـي ) التّحـاور, المحـاورة, الحـوار(إذ جعلها في مراتـب ثـلاث , وهي الحواري
مين للحوار   .)1(في ممارسة المتكلّ

ة تقوم على مبدأ التّعاون مع الغير في طلب الحقائق والحلـول في تحصـيل المعـارف  ّ حيث أنّ الحواري
مـين , كما ركّز على معالجـة المـنهج الكلامـي, وجّه đا إلى العملواتخّاذ القرارات وفي التّ  في ممارسـة المتكلّ

ـداولي" و" الخطـاب الكلامـي"فــالأولى أنّ : فأثبـت قضـيتين, للحـوار لا يختلفــان , "الخطــاب الفلسـفي التّ
ة ّ ة الحجاجي ّ صـائص يتّصـف بخ" علـم الكـلام"وإنمّا الثانيـة تقـوم علـى أنّ , من حيث شروطها الاستدلالي

ة لاشتراكه فيها الفلسفة ّ ة" تداولي ّ سَ , "البرهاني ـة : وقواعـد "أصـولاً " ؛"المنـاظرة" كمـا درَ ّ ـة ومنطقي ّ أخلاقي
  .)2(الحديث" الحوار"وتناول تقويمهما من زاوية منطق 

ة للحجاج ّ ه جعل خاصّي ـة وصـنفهما , ممّا شفى عليه طه عبد الرّحمن يتّضح لنا أنّ ّ تتمثّل في الحواري
ة للمتكلّمين, وكذلك أعطى قيمة للمنهج الكلامي, اتب ثلاثفي مر  ّ   .باعتباره صفة جوهري
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ــرت حاجاتــه, وأوســعها إدراكًــا, أرقــى أنــواع الحيــوان, مــن المعلــوم أنّ الإنســان , وبســعة إدراكــه كثُ
يحتــاج , ولكــن هـذا التّعــاون, التّعــاون مـع بــني قومـه فاحتــاج إلى, كثـرة لا يســتطيع الاسـتقلال đــا وحـده

غـة, إلى واسطة للتّواصـل غـة يحـدث التّواصـل, فكانـت هـذه الواسـطة هـي اللّ وبالتّواصـل يعـرف كـلّ , فباللّ
  .وđذه المعرفة يتحقّق التّعاون بين الأفراد, فرد ما عند الأخر

ة -1 ة الحجاجيّ ة التّواصليّ   :عناصر العمليّ
ــةإنّ التّواصــل  ّ ــة حجاجي ّ ة  –تقــوم بــين المرسِــل والمرسَــل إليــه , عملي  –بغيــة تحقيــق أهــداف مرجــوّ

ســائل؛ أي مــا يقــوم بوظيفــة النّقــل بفعــل الفاعــل , )المرســل(ألا وهــو , بالإضــافة إلى عناصــر أخــرى كالرّ
الية لتحقيقه لا بدّ له من, وđذا فإنّ التّواصل سواء أكان حجاجيčا أم لا   .توافر العوامل التّ

  سِلإنسان مر  -
 إنسان ملتقط -

سالة -  الرّ

 الوسيلة -

 القناة -

  المرجع -
ة إلى ســـت خانـــات  » جاكســـون «وقـــد قسّـــم  ّ ـــة التّواصـــلي ّ وأســـند لكـــلّ عنصـــر , )عناصـــر(العملي

نة ّ ـة(فالانفعـال مـرتبط بالمرسِـل , وظيفة معي ّ ضَـة للزجـر , )الوظيفـة الانفعالي رْ ـا المرسّـل إليـه فقـد يكـون عُ أمّ
ة(تّوجيه والأمر والنّهي وال ّ ا الشعري, )وظيفة إفهامي ة , أمّ ّ ة(فمثواه الإرسالي ّ   .)الوظيفة الشّعري

ـة(ويتحـدّد مـن خــلال الإحالـة علــى السّـياق  ّ غـة الواصــفة) الوظيفــة المرجعي ــا السّـنن فترتــبط باللّ , أمّ
ة ّ أكيـد, اظ على حالـة مـن التّواصـلـحدود الحف, وقد لا تتجاوز الواقعة الإبلاغي أداة  علـى ولهـذا كـان التّ

ــــة(الاتّصــــال  ّ غوي ــــط , )الوظيفــــة اللّ لْكُــــمْ هــــي الوظــــائف الــــتي يشــــير إليهــــا جاكســــون مــــن خــــلال مخطّ ِ وت
  .)1(الخطاب

  

به على النّحو التّالي   :وما يتطلّ
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ّ بجميــع العناصــر ةالــتي, وهكــذا يكــون جاكســون قــد ألم ّ ــة التّواصــلي ّ مــع تحديــد ,  تقــوم عليهــا العملي
  .الوظائف المنوطة بكل عنصر

  :المرسِل ودوره في بناء الخطاب الحجاجي/ 1

ة عنصــر مهـم في و, وصـانع الكـلام ّ ــة التّواصـلي ّ ــه , ويبــدأ التّواصـل, منـه ينطلــق الخطـاب, العملي لأنّ
اجعـة إليـهوغـير ذلـك مـن الأ, من وقع الكلام من قصده وإرادته واعتقاده أو            حقيقـة , مـور الرّ

ا   .)1()تقديرً

الــتي مــن شــأĔا أن تُعيــق , هــو الــذي مــن غابــت فيــه عيــوب الكــلام, ولهــذا فــإنّ المرســل الفصــيح
ــة التّواصــل ّ ة فيــه,  عملي ّ ها في خطابــه العــادي, بوصــفها ركيــزة أساســي ُ ــذمّ صــاحب ُ ويــزداد عليــه الــذّمّ في , في
ة وينــتج عنــه, الخطــاب الجــدلي ّ ــة التّواصــلي ّ ون : (يقــول الجــاحظ, ويضــعف دورهــا, إعاقــة العملي وهــم يــذمّ

فافإن , الغني بونويؤنّ الحصرة  لغاء وتعاطيابعد ذلك مقامات الخطباء  تكلّ ُ   تضاعف عليها, مناظرة الب
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أنيب, الذّمّ  ضـه ليحقّـق غر , هـذه العيـوب ولـذلك كـان علـى المرسِـل أن يتفـادى ,)1()وترادف عليهما التّ
وصـاحب , ويساعده على التّصديق والإقناع؛ ذلك أنّ المرسِل يمُثّل منتج الخطاب, في نفس المرسَل إليه

ــة التّواصــل ّ ــالي يكــون هــو المســؤول الفكــري والقــانوني عــن إنتــاج الخطــاب, ني ــة , وبالتّ ّ وعــن نجــاح العملي
ة أو فشلها ّ بيـ"في كتابـه  » الجاحظ «وقد أولى , التّواصلي ـة كبـيرة لمختلـف الكفـاءات , "ينالبيـان والتّ ّ ي أهمّ

أثير في متلقّي الخطاب, الخاصّة بالمرسِل ا بـذلك خصـائص الإرسـال الشـفهي , )2(التي تمكّنه من التّ محدّدً
سـالة؛ ذلـك , من حيث هو نطق وإشارة بنان ا علـى الصّـورة أو المظهـر الخـاجي الـذي ترسـل في الرّ ومركّزً

ة في حضـور حشـد مـن الجمهـور والـذي كـان في غالـب الأمـر مـن أنّ هذه الأخـيرة كانـت تُرسـل مشـافه
ومــن ثمََّ لم يكــن الخطيــب في حاجــة إلى الاســتدلال , الأشــياع والأتبــاع للخطيــب الــذي يهجــو أو يمــدح

نغيم   .)3(والتّعليل قدر احتياجه إلى المبالغة والتّ

ة  بكـــلّ  باســـتعانتهوتوضـــيحه للمرسَـــل إليـــه , ويســـعى المرسِـــل إلى إظهـــار الخفـــي ّ ســـاني الوســـائل اللّ
ة ّ ة الآتية, لتحقيق الفهم والإفهام, والإشاري ّ ة والبعدي ّ ا في ذلك على الكفاءات القبلي    :)4(متّكئً

ــــة: تشــــمل كفـــاءات الإنتــــاج: كفــــاءة الإنتــــاج*  ّ ــــة الأدبي ّ غوي ــــة, الكفــــاءة اللّ ّ ــــة التّداولي ّ , والكفــــاءة الثقافي
ة ّ ة الانفعالي ّ   .والكفاءة النّفسي

ـــةالكفـــاءة ال - ّ ـــة الأدبي ّ غـــة: لّغوي ـــل في معرفـــة المرسِـــل باللّ والعلـــم بأســـرارها وإنتـــاج الكـــلام وفـــق , وتتمثّ
ة ّ غوي ة, أصولها وقواعدها اللّ ّ   .وإنتاج الكلام البليغ, والابتكار, والقدرة على الإبداع, والأدبي

ــة - ّ ــف الخطــاب: الكفــاءة الثّقافي , أن يتــدخّل فيــهالــذي يريــد , ثقافــة المرسَــل إليــه, وهــي أن يعــرف مؤلّ
أثير   .وأن يستثمر عناصر الثقافة في الإقناع والتّ

  
  

  

                                                
 .07ص . 1ج). ت.د(, دار الفكر. عبد السلام هارون: تح). ط.د. (البيان والتبيين. عمرو بن بحر أبو عثمان, الجاحظ -)1(
  .07ص . المرجع نفسه -)2(
  .74, 73ص ص . البلاغة والاتّصال. عبد اĐيد, جميل: ينظر -)3(
ة, حسن, المودن -)4( ّ ة الآدا, أطروحة دكتوراه, الخطاب الإقناعي في البلاغة العربي ّ ي  .78ص , 2006جوان , بكلّ
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ة - ـة, وتنقسم إلى كفاءتين: الكفاءة النّفسيّ ّ ة الانفعالي ّ ُستحسـن أن يكـون , الأولى بالحالة النّفسي الـتي ي
قبــل علــى إنتــاج الكــلام البليــغ, عليهــا المرسِــل ُ ة, عنــد مــا ي ّ ــق بالحالــة النّفســي ناســبة لإنجــاز الم, والثّانيــة تتعلّ

  .ل إليهأمام المرسَ  وأداءه, الخطاب

  :ودوره في بناء الخطاب الحجاجي إليه لالمرسَ / 2

ــة , هــو الــذي وقــع عليــه أو إليــه الكــلام, المرســل إليــه ّ ُســهم في نجــاح العملي ُــدّ عليــه أن ي لهــذا لا ب
ة ّ ته , وتدخّلاته في إعانـة المرسِـل, بإصغائه الحسن, التّواصلي ّ فنشـاط القائـل علـى قـدر ( لتوضـيح مقصـدي

ة داخـل الـدّائرة(الذي يقابله . فالمرسل يوجّه رسالته إلى المرسَل إليه ,)1()فهم المرسَل إليه ّ أثنـاء , التّواصـلي
ســالة ــة التّفكيــك لكــلّ أجــزاء الرّ ّ ــل  ,)2()التّخاطــب ويقــوم المرسَــل إليــه بعملي ومــن ذلــك فالمرسَــل إليــه يمُثّ

ـــدّائرة ا ةالعنصـــر الأهـــمّ في ال ّ ـــرف الآخـــر الـــذي يوجّـــه إليـــه المرسِـــل خطابـــه (إذ يكـــون , لتّواصـــلي هـــو الطّ
  .)3()عمدًا

ــة بالمرسَــل إليــه ّ ــت البلاغــة العربي ــة المرسِــل, وقــد اهتمّ ّ ي ــة الــتي قــد تفــوق أهمّ ّ ي الــذي لــولا , هــذه الأهمّ
قـــام الأول ففـــي النّمــوذج البلاغـــي للتّواصــل يحتـــلّ متلقِّــي الخطـــاب الم(, مــا كـــان ليكــون, وجهــة لخطابـــه
ومــن خــلال , يتفاعــل معــه المرسِــل, حيــث أنّ قيــام التّواصــل مــرتبط بوجــود مرسَــل إليــه ,)4()بــدون منــازع

ة المناسبة له, تكون طريقة الخطاب, معرفته للمرسَل إليه ّ   .ويختار الاستراتيجي

  :المقام ودوره في إنتاج الخطاب الحجاجي/ 3

اتـهفي صـياغة الخطـاب (للمقام دور كبير وقويّ  ّ مـن حيـث كونـه رسـالة تسـتهدف اسـتمالة , وتقني
أثير فيه   وبالمحيط الثّقافي, فمعرفة علاقة موضوع الخطاب بزمانه ومكانه ,)5()المرسَل إليه والتّ

  
  

                                                
  .  77ص . البلاغة والاتّصال. عبد اĐيد, جميل: ينظر -)1(
ة. الطاهر, بومزبر -)2( ّ  .25ص . م2007, منشورات الاختلاف. 1ط. التّواصل اللّساني والشّعري
ات الخطاب. عبد الهادي بن ظافر, الشهري -)3( ّ  .47ص . استراتيجي
ّ . هنري, بليث -)4( مري: تح. 2ط). نحو نموذج سيميائي لتحليل النصّ (ة البلاغة الأسلوبي ُ د الع  .38ص . م1999, إفريقيا الشّرق: المغرب. محمّ
 .133ص . البلاغة والاتّصال. عبد اĐيد, جميل -)5(
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ة داخل هذا الخطاب, والاجتماعي والنّفسي له ّ مثـل الفـارق الكبـير الـذي يكـون , يبرز الأبعاد الحجاجي
ســالة , وفي مجتمــع متمــدّن أو ريفــي, درســة أو السّــوقفي خطــاب داخــل المحكمــة أو الم وكــذلك تعمــل الرّ

ة بين الطّرفين, على تحقيق التّواصل ّ ة التّواصلي ّ ـة : (أو هي, إذ تعتبر ثمرة العملي ّ الجانب الملموس في العملي
ة ّ ة, التّخاطبي ّ ا يكون التّخاطـب شـفهيčا, حيث تتجسّد عندها أفكار المرسِل في صورة سمعي مَّ ومـن  ,)1()لَ

ــا شــفاهيčا أو إيحائčــا عــن طريــق الإشــارة وغيرهــا ــا كلامً ســالة متعــدّدة إمّ بــدو أشــكال الرّ وقــد تكــون  , هنــا ت
ســـالة إذن هـــي, كتابـــةً  ـــل رســـالة موحيـــة : (فالرّ الـــنّصّ الكلامـــي أو الشّـــفوي أو أيّ شـــكل كـــان فهـــو يمُثّ

ك لتصل إلى الطّريق الآخر أ لمثل هذه الح, تتحرّ ّ هي ةأو الأف        ركات الذي يكون مُ ّ    .)2()عال الخطابي

  :العلاقة بين المرسِل والمرسَل إليه/ 3

ـــه بمعرفـــة , تحـــدّد طبيعـــة الخطـــاب, إنّ معرفـــة العلاقـــة الموجـــودة بـــين المرسِـــل والمرسَـــل إليـــه ذلـــك أنّ
ــة للخطــاب, ومــا يتّصــف بــه مــن صــفات, المرسِــل ّ بيعــة الحجاجي ا علــى إبــراز الطّ ً ن الــتي مــ, تســاعد كثــير

ُـــؤثّر في الآخـــرين ر في المرسِـــل كـــي ي وهاتـــه الصّـــفات تكـــون معروفـــة مـــن ذي قبـــل عـــن , شـــأĔا أن تتـــوفّ
ة المرسِل ّ   . شخصي

ا بـــارزًا في تحديـــد ملامـــح الحجـــاج ا في إنشـــائه, وبالمقابـــل فـــإنّ المرسَـــل إليـــه دورً ً عـــدُّ ســـبب ُ إلى , إذ ي
علـى أنّ الحجـاج متغـيرّ بحسـب تغــيرّ  » نبيرلمـا «وقـد أكّـد , جانـب موضـوع الخـلاف بينـه وبـين المرسِـل

وجّه إليه, الشّخص ُ بيـين"في كتابه  » الجاحظ «ولعلّ هذا ما أشار إليه , الذي ي : إذ يقـول, "البيان والتّ
ُــوازي بينهمــا( , وبــين أقــدار الحــالات, وبــين أقــدار السّــامعين, ينبغــي للمرسِــل أن يعــرف أقــدار المعــاني وي

افيجعل لكلّ طبقة من ذلك مقا قسّم أقدار الكلام على أقدار المعاني, مً ُ قسّم أقـدار المعـاني علـى , وي ُ وي
  .)3()وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات, أقدار المقامات

  

  

                                                
ة. الطاهر, بومزبر -)1( ّ  .27ص . التّواصل اللّساني والشّعري
ة عالم الفكر, يتمثيلات اللغة في الخطاب السياس ,عيسى عودة, برهومة -)2(  .125ص , م2007, 1ع, ضمن مجلّ
  . 138ص . البيان والتبيين. أبو عثمان عمرو بن بحر, الجاحظ -)3(
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ا ودعامة ره لطبيعـة المرسـل إليـه, فالحجاج يستعمل مقدّمات وتبريرً وردود أفعالـه , انطلاقًا من تصوّ
وجّه إليه الخطـاب, عرفة هذا المرسَل إليهولهذا فإنّ م, المحتملة, الممكنة ُ تمكّـن مـن تحديـد ملامـح , الذي ي

زه عن غيره من المستمعين ّ   .الخطاب الحجاجي خلال مجموعة من الصّفات التي تمي

ومـــدى , تظهـــر مــن خــلال تقابــل صــفات كــلّ منهــا, إنّ العلاقــة الــتي تــربط المرسِــل بالمرسَــل إليــه
ا ونوعًا č1(وهي تدور حول نقاط أهمّها, ا من طرف إلى آخرواختلافه, اتّفاقها كم(:  

ة لكلّ طرف منهما - ّ ة والاجتماعي ّ   .الثّقافة والمنزلة العلمي

 .السّن -

 .المعتقدات والأخلاق -

  .عند كلّ طرف منهما, طرائق التّعامل مع الآخرين -

رف تكـون مسـتعملة في الخطـاب عـن طريـق مقابلتهـا لـدى كـلّ طـ, تمُثّل هذه النّقاط حجج وأدلّة
به الموقف التّخاطبي, )المرسِل والمرسَل إليه( والمرسَـل , إذا كان المرسِل صاحب علم واسـع, فمثلاً ما يتطلّ

  .إليه صاحب قدر بسيط في هذا الشّأن؛ فأدلّة المرسِل تكون على قدر طاقة هذا المرسَل إليه

  :تشكّل الخطاب الحجاجي/ 4

ــا مــن ا, يتحــدّد تشــكّل الخطــاب الحجــاجي ومــن خــلال , لإطــار العــام الــذي يحــيط بــالنّصّ انطلاقً
قـة بمـا هـو موجـود داخـل الـنّصّ التّخـاطبي وتكـون  , مجموعـة العناصـر الـتي تؤلّفـه هـذا يمكـن اعتبارهـا متعلّ

ة في الخطاب ّ بيعة الحجاجي   .كفيلة بإبراز هذه الطّ

  

  
  

                                                
ــة في أعمــال البشــير الإبراهيمــي ,حمــدي منصــور, جــودي -)1( ّ ة مختــارة, خصــائص الخطــاب الحجــاجي وبنياتــه الإقناعي ّ ادة لنيــل شــه, دراســة لنمــاذج نصّــي

د, الماجستير د خان: إشراف ,بسكرة, خيضر جامعة محمّ  .54, 53ص ص  ,م2008/ م2007, محمّ
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نات أساسيّ تتمثّل في, في شكله العام, حيث ينبني الخطاب الحجاجي   :)1(على مكوّ

ــل نتيجــة الحجــاج: الــدّعوى/ أ والغايــة منهــا , ومقصــده مــن خطابــه الحجــاجي, وهــي مــراد المرسِــل, تمثّ
ــأثير واســتمالة المرسَــل إليــه رات والمــدركات, التّ ــة, لقبــول التّصــوّ ّ ة تلميحي ّ , ســواء بطريقــة صــريحة أو ضــمني

  .يستنتجها للمرسَل إليه

ات التي يؤسسّ المرسِـل علـى  وهي مجموعة, تمثل معطيات الحجاج: المقدّمات/ ب ّ مات والبديهي المسلّ
ا منطقيčا, منوالها حجاجه   .وترتبط بنتيجة الحجاج ارتباطً

برير/ ج تيجة المقصودة, يمثّل بيان البرهنة: التّ ة المقدّمات للنّ ّ   .على مدى تطابق وصلاحي

ــة والشّــواهد: الدّعامــة/ د ــل مجمــوع الأدلّ تيجــة عنــد المرسَــل  قصــد, الــتي يســتعملها المرسِــل, تمثّ تقويــة النّ
لها, إليه ّ   .đدف تقب

تيجــة للتطبيــق: الحــال مؤشّــر/ هـــ ــة النّ ّ ــة الــتي تُظهــر مــدى قابلي ّ غوي ــل مجمــوع التّعبــيرات اللّ مــن : نحــو, يمثّ
رجّح, من المحتمل, الممكن ُ   ....ي

سـبقًا: والاحتياطـات التّحفّظـات/ و المرسَـل إليـه تجــاه فعـال لــردود أ, والـتي يضــعها المرسِـل في حسـبانه مُ
تيجة اليويمُ , النّ   :كن تجسيد هذا في المخطّط التّ

  الدّعوى                                                                                               
تيجة                                                                                                  النّ

  مقدّمات     
  تبرير                   

  الدّعامة                              
  مؤشّر الحال                                                      

  التّحفّظات والاحتياطات                                                                     
  .وقد لا يحتفظ النّصّ الحجاجي đذا الترّتيب: ملاحظة

  

                                                
ة في أعمال البشير الإبراهيم , حمدي منصور, جودي -)1( ّ  .56, 55ص ص  ,خصائص الخطاب الحجاجي وبنياته الإقناعي
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  :الحجاج آليات *
بـل تـدرس  , بمعنى أĔّا لا تخـتصّ بمجـال معـينّ , يعتمد الخطاب الحجاجي  على آليات مخصوصة 

ـ, إذ يختار حججـه وطريقـة بنائهـا, فهي مطاوعة حسب استعمال المرسِل لها, كلّ اĐالات ا يتناسـب بمِ
ُ مع السّياق ال   :من هنا يمكن تقسيم هذه الآليات إلى, ذي يخصّ خطابه

ات -أ   :اللّغويّة الآليّ

ـــة في كــــلّ الخطـــاب ّ غـــة ولا تــــزال الوســــيلة , الأدوات اللغوي ـــه؛ حيــــث كانــــت اللّ حتُ اه ولَمْ هــــي سُــــدَّ
وإقنــــاعهم , مــــن نــــوع اســــتدراجهم إلى الــــدّعوى المعــــبرّ عنهــــا ,الأفضــــل لفــــرض السّــــلطة علــــى الآخــــرين

ــة ذات الصّــلة الــوثقى بالإقنــاعو , بمصــداقيتها ّ غوي ــالي ســنحاول هنــا استكشــاف الأدوات اللّ وتحليــل , بالتّ
  .أنماطها المختلفة

 :ألفاظ التّعليل  -1

مــا يمكــن أن نصــطلح عليــه , مــن الأدوات الــتي يســتعملها المرسِــل لتقــديم حججــه في خطــاب مــا
ذ لا يستعمِل المرسِـل أيَّ أداة مـن هـذه إ, )ولأنّ , وكلمة السّبب, المفعول لأجله: (بألفاظ التّعليل؛ مثل

ا لفعله ً على سؤال ملفوظ أو مفترض, أو تعليلاً له, الأدوات إلاّ تبريرً   .بناء
المصـدر الـذي : (بوصـفه, مهمـا يكـن وجـه وروده في الخطـاب, فالمفعول لأجله من ألفاظ التّعليل

تـــه: يــدلّ علـــى ســـبب مـــا قبلــه؛ أي ثلاثـــة أقســـام ] وهـــو [ وفاعلـــه  ,ويشـــارك عاملـــه في وقتــه, )بيـــان علّ
ة ّ دة مــن أل: قياسـي وهــو القســم الــدّقيق في اســتعماله , ومقـترن بــأل[...] ومضــاف [...] الإضــافة , مجــرّ
ا, وفهمه    .)1()قليل التّداول قديمًا وحديثً

لـذا , يعـاق نصـف اĐتمـع, المرأة عنـدما تُعـاق: (إذ يستعمل المرسِل المقترن بأل في الخطاب التالي
نمية, ه يجب إيلاء المرأة المعاقةفإنّ  ا لتحقيق التّ ولىَ الرّجل اهتمامً ُ   .)2()كما ي

  
  

                                                
اس, حسن -)1( ّ   .237ص . 2ج. دار المعارف: مصر. 4ط. النحو الوافي. عب
يج :نقـلا عـن. اسـتراتيجيات الخطـاب. رعبد الهـادي بـن ظـاف, الشّهري -)2( ـد,  الفـرّ ر خـدمات المعـاقين. إبـراهيم محمّ ـة, كيـف نطـوّ ّ ـة العربي , 229ع ,اĐلّ

 .30ص  ,)م1996/ هـ1417(صفر 
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ة ِع اĐتمع عامّ قن ُ وأن لا , بضـرورة الاهتمـام بـالمرأة المعاقـة, خصوصًـا المسـؤولين, فالمرسِل يريد أن ي
جـــــل المعـــــاق فحســـــب قْتَصِـــــرْ الاهتمـــــام بالرّ َ ر دعوتـــــه, يـ ّ تـــــه الـــــتي تـــــبر تحقيـــــق (وهـــــي , ولـــــذلك أورد حجَّ

نمية   .)1()التّ
فقــد يبــدأ المرسِــل خطابــه الحجــاجي đــا في , بــل هــي مــن أهمّهــا, مــن ألفــاظ التّعليــل) لأنّ (وتعــدّ 
ل مثل !كما تستعمل لتبرير عدمه, وتستعمل لتبرير الفعل, أثناء تركيبه   .)2(الخطاب التالي: فالأوّ

ة ؟ - ّ   هل تزوّجت الفتاة لأĔّا غني
ا - جتهاليس لهذا ا, لا طبعً   .لسّبب تزوّ
جتها إذن ؟ -   ولماذا تزوّ
ني فقير -   . لأنّ

ـة بفقـره لا بغناهـا ّ ر المرسِل سبب زواجه من الفتاة الغني ّ تيجـة واحـدة, إذ يبر إلاّ أنّ , ورغـم كـون النّ
ا معقــولاً  ً بط التّعليلــي في الخطــاب قــد جعــل لفعلــه ســبب ــاس, الــرّ , ومثلــه تبريــر ابــن مبــارك لعــدم اغتيابــه النّ

ك لتحفظ نفسك من الغيبة: (ل لهفقد قي تُ والديَّ : قال, إنّ ا أحدًا لاغتبْ ً لأĔّما أحـقُّ , لو كُنتُ مغتاب
بالسّــبب الــذي جعلــه زاهــدًا في اغتيــاب , إذ يرمــي في هــذا الخطــاب إلى إقنــاع المرسَــل إليــه, )3()بحســناتي

ـــا بط السّـــ, سالنّ ـــرّ ر أنّ ال ل في ا )لأنّ (بي بوđـــذا يتقـــرّ ُســـتعمَ بغـــضّ النّظـــر عـــن فعـــل , لحجـــاجيمكـــن أن ي
النّاصــبة ) كــي(ومــن ذلــك اســتعمال , فقــد يكــون في الإثبــات كمــا قــد يكــون في النّفــي, الكــلام المنجــز
  :)4(مثل تبرير الوالد لولده, للفعل المضارع

  لماذا تُتعِبُ نفسك يا أبي؟ ولماذا لا ترتاح؟ -
أو  , يا وفي الآخـرة إنْ شــاء االلهأنـا أتعـبُ وأشــقى؛ كـي أرفـع مــن شـأنك وشـأن إخوتــك في الـدّن -

  .كي لا أشعر بالملل والوحدة
  

  

                                                
ات الخطاب. عبد الهادي بن ظافر, الشّهري -)1( ّ  . 478ص . استراتيجي
        .479, 478ص ص . المرجع نفسه -)2(
ين: تح. الإمتاع والمؤانسة. يانأبو ح ,التّوحيدي -)3(  . 122ص . منشورات دار مكتبة الحياة: بيروت. أحمد أمين وأحمد الزّ
ات الخطاب. عبد الهادي بن ظافر, الشّهري -)4( ّ  .479ص . استراتيجي
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ة, والـلاّم النّاصـبة لفعـل المضـارع, ولام التّعليـل, ومثلها اللاّم؛ مثل لام كي كمـا هـو , والـلاّم الجـارّ
الية   :)1(وارد في الخطابات التّ

  .أدّيتُ العمرة؛ لكي أرضي ربيّ وأطلب المغفرة لوالديّ  -
  .والقفار لأستمتع đذه الآثار في بلدكمقطعت الفيافي  -

ـــا أنّ  هـــو تقـــديم , ومـــردّ هـــذا الاســـتعمال, اســـتعملت في أكثـــر مـــن تركيـــب) الـــلاّم(والملاحـــظ هن
تيجـة كمـا , الدّعم للدّعوى حجج ومـن ذلـك ذكـر كلمـة السّـبب , هالااسـتعمولولا بغية تحقيق هـذه النّ
ــا ēــافي أن الــترّف : الفصــل السّـــادس عشــر: (مثــل, تلفّظً ة إلى قوّ لهــا قــوّ والسّـــبب في , يزيــد الدّولـــة في أوّ

ة ّ ناسل والولد العمومي رَ التّ واسـتكثروا , فكثـرت العصـابة, ذلك أنّ القبيل إذ حصل لهم الملك والترّف كثـُ
  .)2()أيضًا من الموالي والصّنائع

ا) والسّــبب( إذْ يمهّــد بكلمــة هَ قـُ فضــي إلى أنّ مــا  ,وبالتــالي فــإنّ هــذا التّمهيــد, لحججــه الــتي يســوّ ُ ي
ēــا: (هــو حجّتــه علــى دعــوى, وراءه ة إلى قوّ لعــا قــوّ إذْ تُعــدّ هــذه الكلمــة , )أنّ الــترّف يزيــد الدّولــة في أوّ

  .وهذا هو مكمن الصّلة بينها وبينه, بديلة لعدد من أشكال المفعول له
ى بالوصــل السّــببي, ومــن أدوات التّعليــل ــد المرسِــل إلى الــ, مــا يســمّ بط بــين أحــداث وهــو أنْ يعمُ رّ

تيجـة, متتابعة بط بمـا يمكـن أن يكـون المقدّمـة والنّ تيجـة مقدّمـة لنتيجـة أخـرى, مثـل الـرّ : مثـل, فتصـبح النّ
أس, ]الثّوري[وكان أبو عبد الرّحمن ( اك وĔـم الصّـبيان : ويقول له, يجلس مع ابنه يوم الرّ ّ فقـد , [...]إي

ــا فعــدّ نفســك مــن ا: قــال بعــض الحكمــاء شْــمِ إذا كنــت Ĕمً َ مني؛ وأعلــم أنّ الشــبع داعيــة الب والبشــم , لــزّ
  .)3()والسّقم داعية الموت, داعية السّقم

ـة لحصـول السّـقم, فالبشم هـو نتيجـة الشّـبع ّ ـه , والسّـقم نتيجـة للبشـم, وهـو مقدّمـة حجاجي ولكنّ
  .يصبح مقدّمة لنتيجة الموت

  
  

                                                
ات الخطاب. عبد الهادي بن ظافر, الشهري -)1( ّ  . 479ص . استراتيجي
  .193ص ). ت.د(, دار الجيل: بيروت). ط.د. (مقدّمة .عبد الرّحمن ,ابن خلدون -)2(
ـه , الأندلسي -)3( ّ ـدابن عبد رب ـة: بـيروت. عبـد اĐيـد الترّحيـبي: تـح .1ط. العقـد الفريـد. أحمـد بـن محمّ ّ ص ). م1983/ هــ 1404(, دار الكتـب العلمي

25.   
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تيجـة ـة هـو وصـل تتـابعي تس, وعليه فالوصل بين مقدّمة الأصل والنّ لسـلي بـين الشّـبع بوصـفه العلّ
ة له, والأساس ّ   .)1(والموت بوصفه نتيجة Ĕائي
  :في المخطّط التّالي كن التّمثيل لهذا التّسلسل الذي جرى بين الأب وابنهويمُ 

ة مقدّمة                                                     نتيجة        ّ   حجاجي
                                          

  نتيجة  
  

      
  

                                     

ة                                    ّ   نتيجة نـهائي
ــة التّصــرّف  ّ ة عنــد المرسِــل لإمكاني ّ ــدّ الرّكيــزة الأساســي ــا نســتنتجه هنــا هــو أنّ ألفــاظ التّعليــل تـُعَ وممّ

الةبح, )المرسَل إليه(وإقناع الطّرف الآخر    .جج واهية وفعّ
 :الأفعال اللّغويّة -2

ة ّ ـالي فـإنّ هـذه الأفعـال, لا يتجسّد الخطاب إلاّ بأفعال لغوي ا علـى اسـتراتيجيات , وبالتّ تعـدّ مؤشّـرً
ى ذلك بين طرفي الخطاب, الخطاب المنتقاة   .ويتجلّ

ـة تسـهم بـأدوار مخ( » وجـور تندورسـت «و » فـان ايمـيرن «حيث يـرى  ّ غوي تلفـة في أنّ الأفعـال اللّ
وترتيــب الأفعــال حســب مقــدار , بــين طــرفي الخطــاب, إذ يضــطلع كــلّ منهمــا بــدور محــدّد فيــه, الحجــاج

هــا, فالمرسِــل يســتعمل أغلــب الأحيــان أصــناف الفعــل التّقريــري, الاســتعمال عــبرّ عــن , إنْ لم تكــن كلّ ُ لي
مـــن خـــلال  ,كمـــا يســـتعملها للمواصـــلة في حجاجـــه, ليحـــدّد موقفـــه مـــن نقطـــة الغـــلاف, وجهـــة نظـــره

  .)2()عند اقتناعه بأĔّا لم تعد صالحة, ولتدعيم وجهة نظره أو للترّاجع عنها, التّأكيد أو الادّعاء
  
  

                                                
ات الخطاب. عبد الهادي بن ظافر, الشّهري -)1( ّ   .480ص . استراتيجي
ة. عمر, بلخير -)2( ّ ة التّداولي ّ   .160ص . م2003, منشورات الاختلاف: الجزائر. 2ط. تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النّظري

 السّقم

 الموت

 بشمال الشّبع
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فالهـدف مـن , هو الفيصل لتصنيف الخطاب الحجـاجي مـن غـيره, ويريان أنّ الهدف من الخطاب
ـا  , لّ الخـلاففي وجهـة النّظـر محـ, هو إزالة شكّ المرسّل إليه قصد إقناعـه, الخطاب الحجاجي عً ولهـذا تتبـّ

ـة, -فان ايميرن وجور تندوست  -كلّ من  ّ غوي  سـيرل «  الـتي صـنّفها , دور كـلّ صـنف مـن الأفعـال اللّ
ـــا الـــبعض الآخـــر فلـــيس لـــه ذلـــك الـــدّور, إذْ وجـــد أنّ بعضـــها ذا دور حجـــاجي, » ومـــن بـــين هـــذه , أمّ

ة التي لها دور حجاجي ّ غوي   :نذكر منها ,)1(الأفعال اللّ
ةالأفع -أ  عًا بفعـل شـيء مـا للمرسَـل إليـه في الحاضـر  :ال الالتزاميّ أو     هي أفعال يلتزم đا المرسِل طوْ

ــــة والقصـــد, المســـتقبل ّ ي , المعاهــــدة, ومنهــــا أفعــــال الوعــــد, وعزمــــه علــــى الوفــــاء بـــذلك, مــــع إخــــلاص النـّ
ُ , وتكــون مطابقــة الفعــل مــن الواقــع الخــارجي إلى الكلمــات... الإنــذار , الضّــمان صــيغ المرسِــل بحيــث ي

ـة أفعالـه ّ يـارة مـثلاً , بنـاء علـى صـورēا الخارجي ـة , فينبغـي أن يطـابق وعـده, فـإنْ وعـد بالزّ ّ الشّـروط الخارجي
يــارة في الواقــع ا علــى الإحاطــة đـــا , وإت تلفــظ بـــذلك, الــتي يتحقّــق đــا أداء الزّ فينبغــي أن يكــون قــادرً

 .)2(وأدائها

ــة -ب  ّ وذلــك لطبيعتهـا الـتي لا تناســب مـا تقتضــيه , جميــع أصـنافهالا يسـتعمل المرسِـل  :الأفعـال التّوجي
ن بعـض الأنـواع, طبيعـة النّقـاش ولـذلك يقتصـرُ اســتعمال , وأفعـال التّحـريم, الأوامـر: منهــا, إذ لا يتضـمّ

 .أو طلب الحجاج, فاع من وجهة نظردّ لالتّحدّي ل: مثل, على البعض منها فقط, المرسِل

إذ , لكوĔــا حجــج بعينهـــا, أو الإثبــات في الحجــاج, و النّفــيأ, وقــد يســتعمل المرسِــل الاســتفهام
ــة حججًــا ّ غوي عــدّ الاســتفهام مــن أنجــع أنــواع الأفعــال اللّ ُ الــتي تنتمــي إلى , باعتبــار أنّ اســتعمال الأســئلة, ي

وذلك عندما يكـون قصـد المرسِـل , وأقوى حجّة عليه, أشدّ إقناعًا للمرسَل إليه, الاستفهام في الخطاب
   .)3(غير مباشر

  
  

  
  

                                                
ــة الجديـــدة. الحجــاج مفهومــه ومجالاتـــه. حــافظ إسماعيـــل, العلــوي -)1( ّ ـــة في البلاغــة العربي ّ ــة وتطبيقي ّ , عــالم الكتــب الحـــديث: الأردن. 1ط. دراســات نظري

 .227ص . 1ج.  م2010
ة. خليفة, وجاديب -)2( ّ سانيات التّداولي ة. في اللّ ّ   .149ص . م2012, بيت الحكمة: الجزائر. 1ط. دراسة تطبيقي
د الهاشم, الطبطباتي -)3( ّ ة. طالب سي ّ ة الأفعال الكلامي ّ   .07ص . نظري
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بــادل -3 ـة :الحجـاج بالتّ ّ الحـال نفســه في وضـعين منتميــين إلى  يصــف أن, يحـاول المرسِـل في هــذه الآلي
نقـلاً , كمـا يمكـن أن تكـون الحجـج, وذلك ببلورة علاقـات متشـاđة بـين السّـياقات, سياقيين متقابليين

, منــه عمــلاً لا يســتطيعهلمــن يطلــب , ومــن ذلــك قــول الموظــف, لوجهــة النّظــر بــين المرسِــل والمرسَــل إليــه
 :)1(مثل

  .ضع نفسك مكاني -
ــوع مــن الحجــاج ــز بــه النّ ّ ــه دعــوة المرسِــل المرسَــل إليــه, ومــا يتمي إلى ترســيخ مبــدأ العــدل بينهمــا , أنّ

بادل في النّصائح : مثـل, لإقناع المرسَـل إليـه بجـدوى مـا يـذهب إليـه, ولذلك يكثُر استعمال الحجاج بالتّ
ة كالدّواء   .لكنّها مفيدة ,الحقيقة مرّ

ـة يشـمل الوصـف: الوصف -4 ّ غوي ا مـن الأدوات اللّ , الصّـفة واسـم الفاعـل واسـم المفعـول: منهـا, عـددً
 .مع بيان دورها في الحجاج, وفيما يلي عرض لكلّ منها

ــل حجّــة المرسِــل في خطابــه, تعــدّ مــن الأدوات :الصّــفة -أ  في , وذلــك بإطلاقــه لنعــت معــينّ , الــتي تمثّ
ـة لم تكـن لأيّ غـرض آخـر, الذي يهـدف المرسِـل إلى إقناعـه, ليهسبيل إقناع المرسل إ ّ كمـا , بـأنّ العملي

ـــار فـــوق المرتفعـــات: (هـــو في الخطـــاب التـــالي ّ عنـــدما كانـــت تقـــوم , تحطّمـــت طـــائرة اســـتطلاع بـــدون طي
ـــة ّ ـــة روتيني ّ وتيني, )بعملي ا مـــن التّســـاؤلات, إذ أنّ الوصـــف بـــالرّ ً زيـــل كثـــير ُ ـــة, حجـــاج ي ّ ي  ,حـــول الطلعـــة الجوّ

أو , فلا يقتصر المرسِـل علـى توظيـف معناهـا المعجمـي, تمثّل أداة في الفعل الحجاجي, وđذا فإنّ الصّفة
ــة, بــل ينبغــي التّقــويم والتّصــنيف أيضًــا, تأويلــه فقــط ّ فالصّــفات تــنهض بــدور , وهــذا مــا يعطيهــا الطّواعي

  .)2(ولكنّهما متعارضتان, يتمثّل عند وجود صفتين متناظرتين, حجاجي
عــدّ اســـم الفاعــل مـــن نمــاذج الوصـــف :الفاعـــلاســم  -ب  ُ سَــوِّغ لنفســـه , الــتي يحُـــاجج المرسِــل đـــا, ي ُ لي

تيجة التي يرومها, لإصدار الحكم ريد أن تتبنىّ عليه النّ ُ ـه , وذلك بالتّعويل علـى تعريفـه, الذي ي اسـم (بأنّ
د حــادث, مشــتقّ  ــ, وعلــى فاعلــه, يــدلّ علــى معــنى مجــرّ د : افــلا بــدّ أن شــتمل علــى أمــرين معً المعــنى اĐــرّ

ة؛ لأنّ قد يدلّ , الحادث ّ د الحادث أغلبي  –قليلاً  –وفاعله ودلالة اسم الفاعل على المعنى اĐرّ
  

                                                
ة. عمر, بلخير -)1( ّ ة التّداولي ّ  .161ص . تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النّظري
 .48ص . استراتيجيات الخطاب. الهادي ظافرعبد , الشّهري -)2(
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د ومطلقــه, ئم أو شــبه الــدّائماعلــى المعــنى الــدّ  أي تفيــد الــنّصّ علــى أنّ , ودلالتــه علــى ذلــك المعــنى اĐــرّ
ة محتملة لكلّ , المعنى قليل أو كثير ّ  .)1()واحد منهما فصيغته الأساسي

ُصدر المرسِل وصفه مباشرة نـة, فقد ي ّ , جـاء المحـامي: مثـل, وقـد يمُهّـد لـه بخطـاب أو خطابـات معي
 .بغية إقناع المرسَل إليه, واĐيء اقتصر عليه دون غيره, فالمحامي هنا اسم فاعل

ُصــنّف اســم المفعــول :اســم مفعــول - ج  ــة المســتعملة, وي ّ ــه مــن الأوصــاف الحجاجي اســم (هــو ف, علــى أنّ
د, مشــتقّ  فــلا بــدّ أن يــدلّ علـــى , وعلــى الـــذي وقــع عليــه هــذا المعــنى, غــير دائــم, يــدلّ علــى معــنى مجــرّ

ا  :بالشّكوى إلى غيره يجأر وذلك مثل من ,)2()الأمرين معً

نــة, انصــفوني, أنــا مظلــوم - ّ ولــو  , تســتدعي طلبــه الإنصــاف مــن الآخــرين, إذ وضــع نفســه في مرتبــة معي
ا مثلاً  – كان في مرتبة غيرها ً  .فلن يحقّ له هذا الطلب –بأن كان ظالم

د حشو :تحصيل الحاصل -5 عدّ بعض الخطابات مجرّ ُ ا , أو تحصيل حاصل, هناك من ي لا تقدّم شـيئً
ــة, والحــق أن كــلّ جــزء مــن الخطــاب, في الخطــاب ّ ــل هــذا الضّــرب بعــض , يضــطلع بدلالتــه الحجاجي ويمثّ

ــة ّ عــات الحجاجي نوّ ــة, التّ ّ ــل هــذا الضّــرب الخطــابي مــا , والصّــور الخطابي ــة الــتي تمثّ ّ عــات الحجاجي نوّ فمــن التّ
ى بالتّمثيل يه , رغـم وحـدة المعـرّف, والذي يتجسّد من خـلال تعـدّد التّعـاريف, يسمّ  «   وهـو مـا يسـمّ

ل » الغزالي بُ بصيغة ما, عند ذكر الحدّ , المطلب الثاني في القانون الأوّ ُطلَ  .)3(وذلك ما ي

, إلى السّمات اللاّزمة للدّال, أنّ المرسِل قد يحُيل ذهن المرسَل إليه, اصلومن ضروب تحصيل الح
ُصـــرّح đـــا فـــة عنـــده دون أن ي ولا يقْتَصِـــرُ التّحصـــيل علـــى , لأنّ المرسّـــل إليـــه يـــدرك حجّـــة المرسِـــل, والمعرّ

ـ, السّمات نفسها فحسب ّ ا مـن وجهـة النّظـر الدّلالي عـدّ حشـوً ُ , ةومـن صـور تحصـيل الحاصـل وذكـر مـا ي
ــداول ــه بمقتضــى معيــار الحجــاج والتّ رات كافيــة, لكنّ ّ الجملــة  أنّ     ذلــك , يتبــينّ أنّ لتوســيع الجملــة مــبر

ة تتلاءم واستئنافًا يزيد أو ينقص من ع ّ ة حجاجي ّ   لكن, دد الأقسامـتفتح اتجاهات خطابي
  

  
  

                                                
اس -)1( ّ   .239, 238ص ص . 3ج. النّحو الوافي. حسن, عب
 .271ص . المرجع نفسه -)2(
د, الغزالي -)3( د أبو حامد بن محمّ سالة. حمزة بن زهير حافظ: تح). ط.د. (المستصفى في علم الأصول. محمّ  .49, 48ص ص , مؤسّسة الرّ
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ة ّ ات الاتجاهي ّ قلّص هذه الإمكاني ُ   .)1(التّقييد ي
ةلآليات البلاغا -ب   :يّ

ـة مـن آليـات الحجـاجتعدّ ا ّ ـأثيروذلـك لاعتمادهـا الاسـتم, لبلاغة آلي , عـن طريـق الحجـاج, الة والتّ
ــة الصّـورب ّ ــة والأسـاليب الجمالي ّ ــا, إقنــاع المرسَـل إليــه:أي, البياني , عـن طريــق اســتمالة تفكـيره ومشــاعره معً

ة ما ّ   .حتىّ يقبل قضي
ــة ّ ــا, فمــن شــأن الآليــات البلاغي ا ومقنعً هــذا مــن خــلال تقســيم الكــلّ إلى و , جعــل الخطــاب مــؤثرً

ــــل وغيرهــــا, أجــــزاء ــــات, والاســــتعارات والتّمثي ــــه في تركيــــب , إذا تشــــكّل هــــذه الآلي ا لا يســــتهان ب ً جــــزء
  .والتي سوف نفصّل كلّ واحد منهما على حدا, الحجج

ل الأمــر, قــد يــذكر المرسِــل حجّتــه كاملــة :تقســيم الكــلّ إلــى أجزائــه /1 , ثمّ يعــود إلى تقســيمها, في أوّ
ــة, وتعــداد أجزائهــا؛ إنْ كانــت ذات أجــزاء ّ ēــا الحجاجي فكــلّ جــزء منهــا بمثابــة , وذلــك ليحــافظ علــى قوّ

فـــإنّ دعـــواه تضـــعف ويتنـــامى الضّـــعف فيهـــا بقـــدر , دليـــل علـــى دعـــواه وإذا قـــام بحـــذف بعـــض الحجـــج
  .)2(حذف بعض الحجج أو إلغائها

ـأثيرالتي يمُار , إنّ الاستعارة من وسائل الحجاج: الاستعارة/ 2 يقـول , س المرسِـل مـن خلالهـا الإقنـاع والتّ
ــه أثبــت في مكانــه, أنّ الاســم المســتعار, فقــد حصــل مــن هــذا البــاب( :الجرجــاني دمُ مــا كــان قّ كــان , كلّ

, وأمنع لك من أن تتركـه وترجـع إلى الظـاهر بالتّشـبيه, وأشدّ محاماة عليه, موضعه من الكلام أضمن به
ل فيه أقوى ّ   .)3()له أظهر وأتمّ ودعوى , فأمر التّخي

ة على حساب ضمان موضع ضرđا والحفـظ عليـه اء المستعارةعنى أنّ الأسمْ بمِ  ّ ا للأقدمي , تعود دائمً
ة للاستعارة على خلاف التّشبيه ّ   .مع مراعاة الأفضلي

  
  

  
  

                                                
  .291ص . اللّسان والميزان أو التّكوثر العقلي. طه, عبد الرّحمن -)1(
 .495ص . الحجاج في القرآن الكريم من خلال خصائصه الأسلوبية. عبد االله, صولة -)2(
ة: بيروت. عبد اĐيد الهنداوي: تح. 1ط. أسرار البلاغة في علم البيان. عبد القاهر, الجرجاني -)3( ّ  .279ص . م2001, دار الكتب العلمي
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ـة ّ الـتي هـي معلومـة جديــدة " ب"وهـو أنْ عـن , إلى أصـل واحــد راجعـة, فالاسـتعارة نظـرة حجاجي
ــا هــو موضــوع اعــتراض " ب"تي هــي معلومــة قديمــة إذا كانــت والــ" أ " إلى  ــل إجمــالا حكمً بطريقــة أو تمثّ

   .)1(بأخرى
  :ومثال ذلك, فالاستعارة مهما تعدّدت فإĔّا راجعة إلى مركز واحد بشتىّ الطرق

  إذن هو شجاع                                             هو أسـدٌ         
  

  ذلك أنّ كلّ أسد شجاع                             
ــة, مثــل هــذا الحجّــة النّاجمــة عــن الاســتعارة ّ ــل درجــة أعلــن في , تظهــر فعاليتهــا الحجاجي في أĔّــا تمثّ

فـيمكن أن نرتقــي đـا في الحجــاج علــى , الــذي جــاءت تسـدُّ مســدّه, مــن درجـة المعــنى الحقيقـي, الإقنـاع
  فاحذروه                                                    :                     النّحو الآتي

    

  بل أسد                                                                                
  

  هو شجاع                                                                                
  

  :التّمثيل/ 3
ة مشغّ يعتبر التّ  ة, لة في الخطابمثيل وسيلة مهمّ ّ وربمّا يعود ذلك إلى قدرتـه , ذي السّمة الحجاجي

ــا في الوجــود الخــارجي, علــى الجمــع في الخطــاب ا متباينً , لــذا يســتعمله منــتج الخطــاب, بينمــا يعــدّ متعــدّدً
, ة وجمـالاً أيضًـاليـزداد معـنى ذلـك الشّـيء قـوّ , حين يروم التّعبـير عـن شـيء لا يتحصّـل إلاّ đـذه الوسـيلة

ا ـه يختلـف عنـه في طريقـة صـياغته, ويعدّ التّمثيل في حقيقته تشـبيهً وطريقـة تفكيكـه بغيـة الوصـول , ولكنّ
  .)2(إلى المعنى الذي ينقله

ــــه الجرجــــاني ــــل هــــو تنبي ــــا في التمثي ن ة والــــذي يهمّ ّ هــــي مســــاهمته في انســــجام , إلى مســــألة أساســــي
ى تمَ : (ولهمجال بقحيث استدلّ في هذا الْ , الخطاب ُسمّ   لبعده عن, ثيلاً التّشبيه الذي هو أولى بأن ي

  

                                                
 .41ص . 1ج. الحجاج مفهومه ومجالاته. حافظ إسماعيلي, لويع -)1(
د, خطابي -)2( ات النّصّ مدخل إلى انسجام الخطاب. محمّ ّ   .26ص . م1991, المركز الثّقافي العربي: بيروت. 1ط. لساني
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ــاهر الصّــريح حــتىّ إن , مــا تجــده لا يحصــل لــك إلاّ مــن جملــة مــن كــلام أو جملتــين أو أكثــر, التّشــبيه الظّ
ــا محضًــا كانــت الحاجــة إلى الجملــة أكثــر ّ مــا كــان أوغــل في كونــه عقلي ا مــع هــذا  ,)1()التّشــبيه كلّ انســجامً

I H G 8 7  :مثـــالاً بـــالغ الدّلالــــة في قولـــه تعــــالى, ار الجرجــــاني مـــن القـــرآن الكــــريميختـــ, الحـــدّ 

 M K J  ±  °  ¯      ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤

  ¿  ¾  ½  ¼  »  º            ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²

Ë    Ê  É    È  Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á    ÀL]٢٤: يونس.[  
  ,ماء أنزلناه من السّماء... الدّنيا  كـ  إنمّا مثل الحياة :)2(حيث نجد

  ,فاختلط به نبات الأرض                                             
ّا يأكل النّاس والأنعام                                                ,ممِ
فها وازّ                                                 ,ينتحيث إذا أخذت الأرض زخرُ
  وظنّ أهلها أĔّم قادرون عليها                                              

ا                                                .أتاها أمرنا ليلاً أو Ĕارً
  .فجعلناها حصيدًا كأن لم تغن بالأمس                                             

ـــه يســـتحيل حـــذف إحـــداها دون , مـــل متداخلـــة بعضـــها الـــبعضفالعلاقـــة بـــين هـــذه الج حـــتىّ أنّ
  .الإخلال بتمام المعنى

ِما يحقّقه من إقناع, ومنه نلاحظ أنّ التّمثيل يعدّ ركيزة كبرى من ركائز الخطاب   .وتأثير وتأثّر, ل
  
  
  

  

                                                
  .86ص . أسرار البلاغة. عبد القاهر, الجرجاني -)1(
د, خطابي  -)2( ات النّصّ مدخل إلى ان. محمّ ّ  .27ص . سجام الخطابلساني
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ـة :البديع/ 4 ّ وأنّ دورهـا عنـد  ,تصـنّف أĔّـا تنتمـي إلى المسـتوى البـديعي, يستعمل المرسِل أشـكالاً لغوي
ة ّ أي لــيس صــحيحًا, المرسِــل يقــف عنــد الوظيفــة الشّــكلي ــا, وهــذا الــرّ čا حجاجي لا علــى ســبيل , إذ لهــا دورً

ـــل , ولكــن đـــدف الإقنــاع والبلـــوغ بــالأثر مبلغـــه, زخرفــة الخطـــاب ّ إلاّ أنْ يكــون هنـــاك بعــد حـــتىّ لــو تخي
ة .)1(النّاس غير ذلك ّ   .مليئة đذه الصّور والبلاغة العربي

ة ّ ئيسـي ولـيس وجودهـا علـى سـبيل , والإمكانات والشّـواهد الـتي تثبـت أنّ الحجـاج مـن وظائفهـا الرّ
بـــدع كيــــف مـــا يشــــاء, الصّـــنعة في أصــــله ُ ــــات (, وإن كـــان لا يمنــــع المرسِـــل مــــن أنْ ي ّ وإذا أدركنـــا أنّ الآلي

ة ّ بيعــي, القياســي ــات التّفريــق والإ, الــتي تــتحكّم في بنــاء الخطــاب الطّ ّ وأنّ , ثبــات والإلحــاقتقــوم في عملي
ـــا أنّ أســـاليب البيـــان نً ـــة هـــدفها الإفهـــام تبيـُّ ّ ـــات الاحتجاجي ّ بـــاق : مثـــل, هـــذه الآلي المقابلـــة والجنـــاس والطّ

بليغ, وإنمّا عي أصلاً , ليست اصطناعًا للتّحسين والبديع, وغيرها   .)2()أساليب للإبلاغ والتّ
ذلـك , تعمال في مقامـات وسـياقات مختلفـةالقابلة للاس, وعليه فالبديع وحدة من وحَّدات النّصّ 

ة ّ ة والموسـيقي ّ ا في الإقنـاع النّصّـي, أنّ للأشكال الصّوتي ا , باعتبارهـا نشـاط يجـري ويحـثّ , دورً ويكـون قـادرً
ة, علــى إنتـــاج دلالات وتــأويلات ّ ــة الـــنّصّ , فهـــي عناصــر أساســـي ّ لقــدرēا علـــى إقنـــاع , في بنـــاء حجاجي

  .صالعقول والأذهان واستمالة النّصو 
نتيجتـــان , إثــارة ولا ســبيل إلى الإقنــاع في كثــير مــن الأحيــان دون, لا مفــرّ للحجــاج مــن البلاغــة

تان ما نظرنا في النّصوص, هامّ تساعد علـى , فالحجاج يهتمّ بجوانب كثيرة في الخطاب, ننتهي إليهما كلّ
عةوتعضد الحجاج دون أنْ تؤسّسه؛ إĔّا جوانب م, الإقناع دون أنْ تحقّقه منفردة تلتقي جميعهـا في , تنوّ

ــة-وبفضــل , ل إليــهالمرسَــوفي إحــداث انفعــال معــينّ لــدى , تحقيـق الإثــارة ّ ــات الحجاجي يســتجيب  -الآليَّ
ّئ لقبول نتائجه   .لفحوى الخطاب ويهي

  
  

  

 :لسّلّم الحجاجيا  - ج 
                                                

 .20ص  .م1999, دار المعارف: لبنان). ط.د. (البديع, المعاني, البيان. البلاغة الواضحة. مصطفى, وأمين. علي, الجازم -)1(
  .499ص . استراتيجيات الخطاب. ظافر بن عبد الهادي, الشّهري -)2(
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م الحجــاجي والتّوجيــه الحجــاجي ــة ذلــك أنّ , إنّ مفــاهيم السّــلّ ّ م السّــ( يختصّــان بالعلاقــة الحجاجي لّ
ة ّ ة أو شبه المنطقي ّ غوي ـه يمكـن توسـيع مفهومـه, الحجاجي يقتصر دوره على العلاقات اللّ فـلا يظـلّ , إلاّ أنّ
ــة ّ ــة أو الاســـتلزمات شـــبه المنطقي ّ غوي ا علـــى الأدوات اللّ وذلـــك بـــإدراج كثــير مـــن أدوات الحجـــاج , مقتصــرً

اتــه ضــمنه ّ ــا لتفاضــل الحجــج, وآلي ا عامً انطلاقــا , ا علــى الــبعض الآخــربــل وتغليــب بعضــه, ليصــبح إطــارً
غوي ونظامه والترّتيبات المكتنزة في ذهن الإنسان ة, من المخزون اللّ ّ   .)1()لتفعيل الكفاءة الحجاجي

  :الأدوات اللّغويّة/ أ
م الحجاجي  غويّ وسيلة من وسائل السّلّ   :يندرج ضمنها, تعدّ الأدوات اللّ

ة * وابط الحجاجيّ     :الرّ
غو  ةهناك بعض الأدوات اللّ ّ بط الحجـاجي بـين قضـيتين, ي ـل في الـرّ وترتيـب , التي يكون دورها يتمثّ

وابط, درجاēا بوصفها حُجُجًا في الخطاب وهـذه ) وغيرهـا, فضلاً عـن, بل, حتىّ , لكن: (ومن هذه الرّ
فــظ  يه المناطقــة اللّ وابط هــي مــا يســمّ وهــو لفــظ لا يــدلّ بحــدّ ذاتــه علــى أيّ معــنى؛ مــن ( –الأداة  –الــرّ

وهـــو لا يصـــلح أن , أن يـــربط فقــط بـــين الألفـــاظ المختلفــة لتبيـــان العلاقــات القائمـــة فيمـــا بينهــاطبيعتــه 
ة ّ   .)2()يكون موضوعًا لا محمولاً في القضايا المنطقي

ة تعمـل داخـل الـنّصّ  ّ وابط الحجاجي ناتـه , علـى تماسـك عناصـره) الموضـوع(بمعنى أنّ الرّ وربـط مكوّ
ن بنية واحدةل, وجمله وجعلها متداخلة فيما بينها   .تكوّ

وابط, )غنيّ عن القول(وتعدّ عبارة  ّا يجسّد هذه الرّ ـالي, ممِ ولم يكـن الشّـيخ : (كمـا في الخطـاب التّ
ُــزار إلاّ في المناســبات اديــو, ولم يكــن يقــرأ الجرائــد, ليــزور أو ي ــه لم , أو يســتمع إلى الرّ وغــنيّ عــن القــول أنّ

ا الأخيرة منكما لم يخ, يذهب في حياته إلى سينما أو مسرح   رج طوال الثلاثين عامً
  

  

                                                
  .245ص  .1ج .الحجاج مفهومه ومجالاته. حافظ إسماعيل, العلوي -)1(
ة. نجم الدّين, القزويني -)2( ّ ة في القواعد المنطقي ّ  .48ص . م1998, المركز الثّقافي العربي. مهدي فضل االله: تح. 1ط. الشمسي
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ل قدومــه القــاهرة, إلخ...حياتــه لنزهــة أو لرؤيــة متحــف أو حديقــة  ــه رأى أنّ الأهــرام أوّ وهــذه , )1()ولعلّ
  : حيث, حجج على جِدِّ الشّيخ وحفظه للوقت

  3ح         لمَ يذهب في حياته إلى سينما أو مسرح                       .ملازمة الشّيخ لبيته= ن 
م الحجاجي                    : 3ح,  2ح,  1ح   تمثّل مراتب السّلّ
تيجة         : ن رائد                                        تمُثّل النّ ّ   2ح            لمَ يكن يقرأ الج

                                                                        
  1ح             لمَ يكن يزور أو يزار                                                                 

  
ا مــن الحجــج ففــي هــذا وحرصــه علــى , للدّلالــة علــى ملازمــة الشّــيخ لبيتــه, اســتعمل المرسِــل عــددً

م الحجــاجي, عملــه ــه رتّبهــا في السّــلّ ) نيّ عــن القــولغــ(الواقــع بعــد , وذلــك بــأن اســتدلّ بالخطــاب, ولكنّ
ــه لم يــذهب في حياتــه إلى ســينما أو مســرح(وهــو  باســتعماله الأداة المرتبطــة , ليكــوِّن الحجّــة الأقــوى) أنّ

ــة , يكــون قــد وضــع الحجــج الأخــرى, بالخطــاب السّــابق ــل أدلّ في مراتــب دون مرتبــة هــذه الحجّــة إذّ تمثّ
ة   .أضعف منها قوّ

ــا , كحــرف اســتدرا(وهــو " لكــن" ومـن هــذه الأدوات حــرف  ومعــنى الاســتدراك أنْ تُنسِــبَ حُكمً
ل بخــير, يخُــالف المحكــوم عليهــا قبلهــا, لاسمهــا ّــا أخــبرت عــن الأوّ حفــت أنّ يتــوهّم مــن الثــاني , كأنــك لم

ا, فتداركت بخبره, مثل ذلك ً ا وإنْ إيجاب ً , أو مقـدّر ملفـوظ بـه , ولذلك لا يكون إلاّ بعـد كـلام, إن سلب
تُوسِـــطها بـــين كلامـــين , لكـــن للاســـتدراك: (بوجـــه مـــا قـــال الزّمخشـــري, ولا تقـــع لكـــن إلاّ بـــين متنـــافيين

ـــا, متغــايرين ً ـــا وإيجاب ً والتّغـــاير في المعـــنى بمنزلتـــه في , والإيجـــاب بــالنّفي , فتســـتدرك đــا النّفـــي بإيجـــاب, نفي
فظ   .)2())اللّ

  :)3(مثل, سيستدرك đا بعد نفي أو Ĕي, وهذا يوضّح أنّ المرسِل
  

                                                
ال  06الجمعـة , 8424ع , جريـدة الشّـرق الأوســط, "السّـنوات الأخـيرة للشّــيخ الوالـد", جمـال, البنـا -)1( ص ,  م2001ديســمبر  21, هــ1422شـوّ

22. 
ــة: بـيروت. فخــر الــدّين قبــاوة: تـح. 1ط. الجـنى الــدّاني في صــروف المعــاني. الحســن بــن قاســم, اديالمـر  -)2( ّ ). م1992/ هـــ 1413(, دار الكتــب العلمي

 .591ص 
 .251ص . 1ج. الحجاج مفهومه ومجالاته. حافظ إسماعيل, العلوي -)3(
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  لماذا تكذب عند التّحقيق معك ؟ -
  .لكن احتلّت في كلامي, ما كذبت -

ةالسّمات الدّلال *   :يّ
م الحجـــاجي واهـــا إلى رؤيـــة المرسِـــل, يعـــود في ترتيـــب حججـــه ,ولأنّ السّـــلّ ِ فـــإنّ , والمفاضـــلة بـــين ق

نة ّ م من وجهة نظر معي م حسـب كمـا قـد تـدنو إلى أدنى ا, الحجّة الواحدة قد ترتقي إلى أعلى السّلّ لسّـلّ
ناته وتمثيلهـا, وجهة نظر أخرى ة بين مكوّ ّ م الحجاجي في إيجاد العلاقة اĐازي زات السّلّ ّ قـد , وهذه من ممي

ه قد يعهد إلى إنتاج أكثر من خطاب, يتعاكس المرسِلان في الخطاب الواحد , حسب السّياق, كما أنّ
م الحجاجي   .على استعمال السّواكالحثّ : مثل, وكلّ خطاب ينتمي إلى درجة من السّلّ

  .في الخطاب, وصياغته حسب الشّكل الخبري
  .السّواك مرضاة للرّب مطهّر للفهم -
ة - ّ ــــوع بالفــــاء السّــــببي ــــل, أو بالاســــتفهام المتب ألــــيس السّــــواك مرضــــاة للــــرّبّ مطهــــرة للفــــمّ ؟ : مث
  .فنستعمله
  .أو بالشّرط المتبوع بفاء الجزاء -
  .فلنستعمله, هرة للفمّ مادام السّواك مرضاة للرّبّ مط -
  .إذن.... بما أنّ : أو
  .إذن نستعمله, بما أنّ السّواك مرضاة للرّبّ مطهرة للفمّ  -

ولكــــن المرسِــــل , في كــــلّ خطــــاب, هــــو الحــــثّ علــــى اســـتعمال السّــــواك, ويظـــلّ القصــــد الأســــاس
ل, يســتعمل لـــذلك درجـــات متفاوتـــة ـــد في الخطـــاب الأوّ ـــا في الخطـــ, إلى الإخبـــار, إذ يعمُ , اب الثـــانيأمّ

ــة ّ ــه يعمــدُ إلى إذخــال الاســتفهام علــى الجملــة المنفي في, فإنّ وإنمّــا , ولــيس القصــد في الاســتفهام معنــاه الحــرْ
  .)1(القصْدُ هو تقرير ما جاء بعد النّفي
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واثقًـا بـأنّ , )1()حملك المرسِل على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقرّ عنده ثبوته أو نفيـه: (ومعناه
وهــو مــا يجعــل اســتعمال الخطــاب đــذه الصّــورة , السّــواك, بلــى: فــترض عنــد المرســل إليــه هــوالجــواب الم

ا في الخطاب الثالث فقد صاغ , أقوى حجاجيčا ـة(أمّ ّ ي بط مـع , الحجّـة بطريقـة تفيـد العلّ ا الـرّ ـبرزُ اسـتنادً ُ في
تيجة إلى ما ينزل منزلة المتّفق عليه بين المتخاطبين   .)2(النّ

ــــات ولهــــذا فــــإنّ المعــــوّ  ــــه في اختيــــار المرسِــــل لأحــــد هــــذه الخطابــــات دون غيرهــــا مــــن الخطاب ل علي
ــة بالسّــياق, الأخــرى ومــدى قبولــه , ودرجــة ثقافتــه, والمعرفــة الخاصّــة بحــال المرسَــل إليــه, هــو المعرفــة العامّ

  .ا يدعوه إليه المرسِلبمِ , وما يستدعيه ذلك لتحصيل الاقتناع لديه,  لفعل الحثّ 
ةالعوامل الحجاج *   :يّ

ة   ّ ولكنّها تقـوم , )أي بين حجّة ونتيجة أو بين مجموعة حجج(هي التي تربط متغيرّات حجاجي
ة ّ ات الحجاجي ّ   .التي تكون لقول ما, بحصر وتقييد الإمكاني

ة عند الاسـتعمال ّ ـة تفـرض إتّبـاع مسـار , تستدعي العوامل الحجاجي ّ شـبكة مـن المواضـع الحجاجي
قــة đــاالــتي توصــل الحجّــة , مــن المســارات تيجــة المتعلّ تشــترك في  , غــير أنّ هــذه المبــادئ والقــوانين, إلى النّ

نظيم الدّاخلي للخطاب ة أساسًا, كوĔا تبينّ التّ ّ ا لاعتبارات لغوي ا خاضعً   .)3( تنظيمً
غة والحجاج(في كتابه  » أبو بكر العزاوي «وقد وضّح لنا  مفهـوم العامـل الحجـاجي بشـكل ) اللّ

  :)4(الآتيين أكثر من خلال المثالين
   .السّاعة تشر إلى الثّامنة -
  .لا تُشير السّاعة إلاّ إلى الثّامنة -

ل لم ينتج عـن ذلـك , "إلاّ ...لا"فعند إدخال لأداة القصر  وهي عامل حجاجي على المثال الأوّ
ــة, أيّ اخــتلاف بــين المثــالين ّ ولكــن الــذي تــأثّر đــذا , أو المحتــوى الإعلامــي, بخصــوص القيمــة الإخباري

ة التي يتيحها, التّعديل ّ ة للقول؛ أي الإمكانات الحجاجي ّ ل , هو القيمة الحجاجي   لأنّ القول الأوّ
  

                                                
د محي  الدّين عبد الحميد: تح). ط.د. (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. ابن هشام, الأنصاري -)1( ة: وتبير . محمّ ّ  .25ص . 1ج .المكتبة العصري
غة. شكري, المبخوت  -)2( ة الحجاج في اللّ ّ  .370ص . نظري
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ــأخّر والاســتبطاء, الـدّعوة إلى الاســراع: (مــن قبيــل, يمكـن أن يخــدم  عــدّة نتــائج فهــو ممكــن أن , ...)التّ
تيجة تيجة المضادّة , يخدم النّ القصـر  –ل العامـل الحجـاجي لكن عند إدخـا, "أسرع وكذا لا تُسرعْ "والنّ

ة تقلّصت – ّ لا تشير السّـاعة إلاّ إلى :" وأصبح الاستنتاج العاديّ والممكن هو, فإنّ إمكاناته الحجاجي
ــة هــي في الواقــع عكــس قيمتهــا ". ولا داعــي للاســراع, الثّامنــة ّ كمــا أنّ هنــاك أقــوالا لهــا قيمــة حجاجي

ة ّ ق الأمر بـالأقوال المشـتملة علـى بعـض العوامـل , أي أنّ بينها علاقة تناقض أو تعارض, الاخباري ويتعلّ
ة ّ ا: (قبلمن , الحجاجي ً   ).إلى غير ذلك, قرُبَ , أوشك: ( أو بعض الأفعال مثل, ...)كان تقريب

ـــا"مـــن قبيـــل , فـــالقول المشـــتمل علـــى عامـــل حجـــاجي ً "... كـــاد"أو " أوشـــك علـــى"أو , "تقريب
ـة ّ ـة الـتي لهـاوتكـون , سـلوك القـول المثبـت, يسـلك مـن الحجاجي ّ ـا الأقــوال , لــه نفـس الوجهـة الحجاجي أمّ

ن عاملاً حجاجيčا أي الـتي تنـدرج ضـمن أدوات القصـر , "إلاّ ...لا"أو " إلاّ ...ما"من نمط , التي تتضمّ
ة, مثلاً  ّ ة, من حيث السّلوك الحجاجي, فإĔّا تكون مماثلة للأقوال المنفي ّ   .)1(والوجهة الحجاجي

وابط هـــي الـــتي, ولا تـــزال العوامـــل لفّظـــي لـــبعض الـــرّ ن البعـــد التّ عـــن طريـــق ضـــماĔا بغيـــة , تتضـــمّ
ـل فيمـا يكـون داخـل القـول الواحـد مـن عناصـر, انسجام الجملة ـى , تـدخل علـى الإسـناد, وتتمثّ ويتجلّ

  .)2(التي تناولت هذه الظّاهرة, هذا التّمييز في أغلب الدّراسات
ـة توجيـهلا يقـوم بم, ومن خلال هـذا نسـتنتج أنّ العامـل الحجـاجي الملفـوظ نحـو نتيجـة بعينهـا  همّ

ي درجة هذا, فقط ة, التّوجيه في الخطاب بل يقوّ ّ ـه ينقـل الملفـوظ , ويزيد طاقة الملفوظ الحجاجي كما أنّ
ة ّ ة والإبلاغي ّ ة, من الدّلالة الإخباري ّ   .إلى الدّلالة الحجاجي

ــة ّ وابط والعوامــل الحجاجي ــةلا تكفــي لضــمان ســلام, وخلاصــة القــول أنّ الــرّ ّ ــة الحجاجي ّ , ة العملي
ــة ّ تيجــة, ولا يكفــي أيضًــا لقيــام العلاقـــة الحجاجي وهـــذا , بــل لا بـــدّ مــن ضــامن يضــمن بـــين الحجّــة والنّ

ة, الضّامن ّ عرف بالمبادئ الحجاجي ُ ة ؟ –إذن , هو ما ي ّ   فما المبادئ الحجاجي
  

ة *   :المبادئ الحجاجيّ
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مات الاسـتنتاج المنطقـي في المنطـق الصّـوري  ياضـيوتقابـل مسـلّ عبـارة عــن , وهـذه المبـادئ, أو الرّ
ــا ـــا ممكنً čــة تجعــل حجاجًــا خاص ـــة, قواعــد عامّ ّ ــات التحتي ّ الــتي تســمح بإنجــاز النّشـــاط , تعتــبر بمنزلــة الآلي

غــة ابط الحجــاجي, الحجــاجي في اللّ ــل , وذلــك مــن خــلال العلاقــة الــتي تنســجها مــع العامــل أو الــرّ ويمثّ
ا čا عمčا للحمـل علـى قبـول نتيجـة من الم, الموضوع مبدأ حجاجيčبـادئ الـتي يسـتعملها المتخـاطبون ضـمني

ـة عديـدة, هو الأصل الذي تتفرّع منه قضايا مشهورةو , ما ّ ـي تتفـرّع منـه أحكـام جزئي , أو هـو حكـم كلّ
وبالتـالي قـد تتفـرّع عـن أصـل , مقدّمـة لأحكـام أخـرى, ويمكن أن يشكّل كـلّ واحـد مـن هـذه الأحكـام

ــــذي تقــــوم عليــــه المقــــدّماتفالم, واحــــد فــــروع كثــــيرة وقــــد تكــــون هــــي نفســــها , واضــــع هــــي الأســــاس ال
  :)1(مقدّمات

ة ّ ّا لا شكّ فيه أنّ المبادئ الحجاجي   :)2(تحتوي على العديد من الخصائص نذكر منها, وممِ
تعــدّ المواضــع مجموعــة مــن المعتقــدات والأفكــار المشــتركة بــين : مجموعــة مــن المعتقــدات والأفكــار -

نةداخل مج, الأفراد ّ ة معي ّ ة ولغوي ّ  فالكـلّ يعتقـد بـأنّ العمـل, والكلّ يسلم بصدقها وصحّتها, موعة بشري
احـــة, يـــؤدّي إلى النّجـــاح بيلـــة , وأنّ التّعـــب يســـتدعي الرّ وأنّ الصّـــدق والكـــرم والشّـــجاعة مـــن القّـــيم النّ

بــة لـــدى الجميـــع ّ ــة, والمحب ّ يقبـــل أيضًـــا أنّ  والكـــلّ , والــتي تجعـــل المتّصـــف đــا في أعلـــى المراتـــب الاجتماعي
ـة, يجعل سقوط المطـر محـتملاً , انخفاض ميزان الحرارة ّ يـرتبط , مـع العلـم أنّ بعـض هـذه المبـادئ الحجاجي

بيعة ومعرفة العالم, بمجال القّيم والأخلاق   .وبعضها الآخر يرتبط بالطّ
ــة - عــة :العموميّ أي العــام تــ أĔّــاإذ , تصــلح المواضــع لعــدد كبــير مــن السّــياقات المختلفــة والمتنوّ رتبط بــالرّ

ة, المشترك دة وعامّ ـة, ذلك أĔّا أفكار مجرّ ّ ي حججـه التّدريجي لقـد : تشكّل منابع ينهل منها المرسِل ليقوّ
ة للحجـاج » أنسـكومبر «و » ديكـرو «قاما  ّ ة الأساسـي ّ ـدرّج , بـإجراء الخاصّـي ة التّ ّ " والمتمثّلـة في خاصّـي

ة ّ ـــة الــتي تـــتح" السّــلمي ّ ــة القاعدي ّ ــز عـــن الموضـــوع , فالموضــوع الحجـــاجي, كّم في الموضـــوععلـــى الآلي ّ يتمي
ة ّ ته التّدريجي ّ ه عبارة عن علاقة تربط موضوع ومحمول, القياسي بخاصّي بط, لأنّ   وهذا الرّ
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ة  ّ ز اتّصاف الموضـوعات بـالمحمولات, يراعي السّلمي ّ ة تقـيم علاقـة بـين محمـولين  ,)1(والتي تمي ّ إĔّـا خاصّـي
م, تدريجيين ة التّدرّج المثال الآتي. )2(حجاجيين ينأو بين سلّ ّ    :)3(ويوضّح خاصّي

ارة ثمنها منخفض - ّ   -أ  -فهي إذن تستحقّ الشّراء , هذه السّي
ـــالي" أ " إنّ الملفـــوظ الحجـــاجي  ارة ." يـــتحكّم فيـــه الموضـــوع التّ ّ علـــى قـــدر مـــا يكـــون ثمـــن السّـــي

ارة, ين سـلّمينوهـذا الموضـوع يـربط بـ, "على قـدر مـا تسـتحقّ الشّـراء, منخفضًا ّ م ثمـن السّـي م , سـلّ وسـلّ
ل, ثمن الشّراء م الأوّ م الثّاني, وذلك عبر وصل كلّ درجة من السّلّ   .بدرجة من السّلّ

ة - , هنــاك إمكــان إبطالــه, إلى جانــب السّــياقات الــتي يـتمّ فيهــا تشــغيل موضــوع حجـاجي مــا :النّسـبيّ
ــــم للسّــــياق ا, ورفــــض تطبيقــــه ــــتمّ إبطالــــه باعتمــــاد موضــــع , لمقصــــودباعتبــــاره غــــير وارد وغــــير ملائ أو ي

إذا , ولكنّه قد يؤدّي إلى الفشل في سـياق آخـر, فالعمل يؤدّي إلى النّجاح, حجاجي آخر مناقض له
ه تعب وإرهاق, زاد عن الحدّ المطلوب ه مـن الممكـن أن , وإهدار للطّاقة, وإذا نظر إليه على أنّ ذلك أنّ

وابط والعوامل نفسـها, ينطلق استدلالات من المقدّمات نفسها ومـع ذلـك يصـلان إلى , وأن يعتمدا الرّ
ـــــة, بـــــل متضـــــادّة, نتـــــائج مختلفـــــة ّ تنتمـــــي إلى , ولـــــن يفسّـــــر هـــــذا إلاّ بالاعتمـــــاد علـــــى مواضـــــع حجاجي

  .إيديولوجيات متعارضة
اليين   :)4(إذا نظرنا إلى المثالين التّ

احة, أنا متعب -   .إذن أنا بحاجة إلى الرّ
ه مجت -   .هدسينجح زيد لأنّ

ـــف في الجملـــة الأولى والمتمثّلـــة في, فســـنقول إنّ المبـــدأ الحجـــاجي , بقـــدر تعـــب الإنســـان:( الموظّ
احة ة أخرى, )تكون حاجته إلى الرّ ّ   .يمكن أن يصاغ صياغات تعبيري

ا  - ً ما كان الإنسان متعب احة, كلّ    .)5(كان بحاجة إلى الرّ
  

                                                
اضي: ينظر -)1( ة عند جالح". رشيد, الرّ ّ ساني ة عالم الفكرمج. ""انسكومبر" و" ديكرو"اجيات اللّ  .237ص . م2005, 1ع, لّ
غة والحجاج. بو بكرأ, العزاوي -)2(    .31ص ص . اللّ
 .32ص . المرجع نفسه  -)3(
  .ص ن -)4(
 .ص ن -)5(
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ـــة ّ ــا ســـبق ذكـــره مـــن معلومــات حـــول المبـــادئ الحجاجي ّ يضـــمن , ســتنتج بأĔّـــا ضـــامن رئيســـين, ممِ
ة ّ ة الحجاجي ّ بط بين عناصر العملي تيجة, الرّ   .وكذا الحجّة والنّ

  :درجات التّوكيد *
ــا čل التّوكيــد بترتيــب درجاتـه لغوي ُسـتَعمَ ُــدرج ضــمن , وذلــك عنـد إنتــاج الخطــاب الخـبري, ي والــذي ي

ُصنّ , وهذا طبقًا لثلاثة سياقات, ثلاث درجات من التّوكيد   :)1(فها السّكاكي إلىوالتي ي
لْقـــي المرسِـــل : الابتـــدائي الخبـــر - ُ خـــالي , عنـــدما يكـــون المرسَـــل إليـــه, خطابـــه بفعـــل الخـــبر الابتـــدائييـ

  :الذّهن من أيّ حكم سابق ومثال ذلك
ة واحدة –أرشدك االله  –اعلم *  ة قد صارت بعد إسلامها أمّ   .أنّ هذه الأمّ

وبحكـم أن المرسَـل إليـه خـالي , يّ نوع مـن أدوات التّوكيـدفالمرسِل لا يستعمل في الخبر الابتدائي أ
ل الـدّرجات والمتمثّلـة في, نجد المرسِل اكتفى عنـد إلقـاء جملتـه, الذّهن من حكم سابق سـوق الخـبر : بـأوّ

وهــذا جعــل خطابــه , إذ يكتفــي لــذلك مــا يعملــه مــن أنّ المرســل واثــق مــن صــدق خطابــه, دون تأكيــد
ا عن مؤكّدات الحكم ً   .مستغني

لفّظ بالخطــاب, يلقــي الخــبر هنــا إلى المرسَــل إليــه :الخبــر الطلّبــي - ــه لا يعلمــه وقــت الــتّ , مؤكّــدًا لــه بأنّ
ــا بعـد: (في قولـه, مـا جــاء في كتـاب للجــاحظ, والـدّال علـى ذلــك , فــإنّ سـحائب وعــدك قـد برقــت, أمّ
ا ً ـه لا, يـهفهنـا جـاء الخـبر المرسَـل إل) واعق المطل والاعتلالـمن ص, فليكن ويلها سالم يعلمـه  مؤكّـدًا لـه بأنّ

  .إلى المبادرة في إنجاز ما وعد, يحفّز المرسّل إليه, وتوكيد الكلام đذا, وقت إنجاز الخطاب
لقــي المرسِــل خطابــه :الخبــر الإنكــاري - ُ ا علــى أكثــر مــن أداة توكيــد, ي ً وهــذا إثبــات للمرسّــل , مســتوفي

ا له ذلك, إليه وصحّته ه يكون ناكرً , ومبرْهنً , كتاب الجاحظ في قليب المغربي: ومثال ذلك, ا للخبرلأنّ
ـك , وروحـي بـك مجروحـة, واالله يا قليب لولا أنّ كبـدي هـواك مقروحـة( لسـاجلتك هـذه القطيعـة وماددتّ

  .)2()حيل المصارمة
  
  
  

                                                
ة: بيروت. نعيم زروزور: تح. 2ط. مفتاح العلوم. أبو يعقوب, السّكاكي -)1( ّ   .291ص ). م1987/ هـ 1407(, دار الكتب العلمي
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ــــا طــــويلاً , ينفــــي مباراتــــه لصــــاحبه في هجراتـــه, ففـــي هــــذا الخطــــاب ولــــذلك , كمــــا هجــــره هجرانً
أو     , إذ قـد ينكـر صـاحبه ذلـك, ليثبـت لـه صـدقه, وهمـا القسـم والـلاّم المؤكّـدة, استعمل أداتي توكيد

ر الجاحظ ا, هكذا يتصوّ   .أنّ صاحبه قد يكون منكرً
  :الإحصاءات *

ــات الحديثــة في الحجــاج ا" فهــي تنــوب عــن كلمــة , اســتعمال الإحصــاءات, مــن الآليَّ ً الــتي , "كثــير
ل في خطابات قديمة مَ ة الحجّة وهذا للدّلالة, تُستعْ ـات , على قوّ ّ ّا سـاعد علـى اسـتعمالها وجـود التّقني وممِ

ا تجلو الحقيقة, الحديثة ـا جوفـاء, إذ أصبحت صورً أو أن يكـون     , بشرط عدم توظيفها بوصفها أرقامً
ومــن الصّــعب علــى , فيكــون هــذا الضّــعف جلــيّ عنــد الاحتجــاج đــا, المصــدر والمرجــع غــير موثــوق فيــه

ـا ـة: (ومثـال ذلـك .)1(بمـا يقنـع عـادة, سالمرسِل إقناع النّ ّ عـات الأحـرف الثّلاثي ـل في تجمّ , الإحصـاء المتمثّ
  :ثمّ أُخرج منها, )7283(مقدار عددها 

ا) 1359(وقد بلغ عددها , الأفعال غير المستعملة -   .جذرً
دة -   ).496(وقد بلغ عددها , الأفعال التي لم يستعملها العرب مجرّ

ا) 5428(الثّلاثي في المستعمل  وبذلك يكون عدد جذور الفعل ناتجـة عـن جمـع الأفعـال , جـذرً
ي للجذور, والأفعال التي لم يستعمل منها الثّلاثي, غير المستعملة   .ثمّ طرحها من العدد الكلّ

ّا سبق ذكره من معلومات م الحجاجي, ممِ ـة, حول وسائل السّلّ ّ غوي نة , مـن ناحيـة أدواتـه اللّ المتضـمّ
ــ ّ وابط الحجاجي بط بــين قضــيتين, ةفي الــرّ ــة في الخطـــاب, الــتي تعمــل علــى الـــرّ ّ ــة فعالي ّ وأنّ , بوصــفها عملي

ـــة ّ م الحجـــاجي, السّـــمات الدلالي وِّهَـــا في خطـــاب مـــا في السّـــلّ وكـــذلك , تعمـــل علـــى ارتقـــاء الحجّـــة ودنـُ
كما عملـت الإحصـاءات , وترتيب درجاته لغويčا, واسهامها في إنتاج الخطاب الخبري, درجات التّوكيد

ا" لى تعويض كلمة ع ً ة الحجّة" كثير ـز, للدّلالة على قوّ ّ لا جعلهـا علـى , بشـرط أنّ يكـون توظيفهـا متمي
  .شكل أعداد جوفاء لإقناع الآخرين đا
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ة/ أ ات شبه المنطقيّ   :آليّ
م واحــد ــا , علـى مــا تقــدّم مـن إيــراد بعــض المقـولات, لا يقتصـر ترتيــب الحجـج في ســلّ وربطهــا ربطً

ــا čباســـتعمال , بـــل يمكــن ترتيــب الحجــج أيضًــا, ى اســتثمار بعــض الأدوات ذات المعــانيأو علــ, حجاجي
ة ّ   .وتوجيهها في سياق الإقناع, بعض الصّيغ الصّرفي

م: التّعديــة * قبـــل , رغــم عــدم وجــود هــذه العلاقــة, بعقــد العلاقـــة بينهمــا, هــي ترتيــب الأشــياء في ســلّ
لفّظ بالخطاب المتمثّلة في   :)1(التّ

 ه , يكون استعمالها عند الإثباتات :أفعال التّفضيل يـدلّ في أغلـب , اسم مشتقّ على وزن أفعل(لأنّ
فالـــدّعائم الـــتي يقـــوم عليهـــا , )2()وزاد أحـــدهما علـــى الآخـــر فيـــه, الأحيــان علـــى شـــيئين اشـــتركا في معـــنى

 :)3(ثلاثة -في أغلب حالاته  -التّفضيل الاصطلاحي 

  .-العدل أفضل من الظّلم -ودلالة ذلك , وهي اسم مشتقّ : فعلصيغة أ -
  .شيئان يشتركان في معنى خاص -
  .زيادة أحدهما عن الآخر في المعنى الخاص -

ا حميدًا يادة في بين أن يكون أمرً ا, ولا فرق في المعنى والزّ   .أو ذميمً
, )الخطــاب(عنــدها يتسـاوى الأمـران في إمكانيــة اسـتعماله , وقـد يكـون الخطــاب مـدحًا أو قـدحًا

  :)4(والمتمثّلة في, مستعملاً صيغة الثلاثة, رسِل في حجاجهإذ يستثمر الم
د من أل والإضافة/ 1    .العدل أفضل من الظّلم: " نحو, اĐرّ
  .منتجاتنا الأجود: نحو, المقترن بأل/ 2
  .الباحثون أنفع النّاس لخدمة الوطن: نحو, المضاف/ 3
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 ل للدّلالـة علــى الكُثـرة: صـيغ المبالغــة وذلـك في معــنى الفعـل الثّلاثــي , الغــة في الحـدثوالمب, وتُسـتعمَ
قّت منه صيغة المبالغـة, الأصلي مـن الصّـيغ الـتي تمكـن المرسِـل مـن , المشـتقّة وتُعـدّ الأوصـاف, الذي اشتـُ

م الحجــاجي , الــتي تحمــل سمــة الترّتيــب في تكوينهــا الصّــرفي, إذ يمكــن اســتعمال تلــك الصّــيغ, بنــاء السّــلّ
ة التي ّ كمـا , اسـم الفاعـل: مثـل, غيرهـا مـن الأوصـاف لتفضّ  إلاَّ أĔّا,  تتّحد فيهافرغم شروطها الأصلي

ـة - ولإدراك المرسِــل لهـذا التّفاضـل, فيمـا بينهـا تتفاضـل ّ غـوي؛ ومهاراتـه التّداولي ــه , -بحكـم تكوينــه اللّ فإنّ
ةوأشـهر أوزاĔـا خم, في خطابـه يسـتعمل منهـا مـا يعـبرّ عـن درجـة الحجّـة الــتي يريـد التّعبـير đـا ّ , سـة قياســي

ــال: (وهــي ــول, مفعــال, فعّ , وهنــاك صــيغ قليلــة مقصــورة علــى السّــماع عنــد القــدماء) فعــل, فعيــل, فعّ
  :)1(عندما كان يفخر بقومه, » السّموأل «قول , ومن نموذج صيغ المبالغة, أشهرها على وزن فعيل

ِما قال الكرام فعول...  إذ سيد منَّا خلا قام سيد     قؤول ل
ل    ).فعول, قؤول: (وهما, "فعول" وزن كلاهما على , في بيته صيغتين فقد استعمَ

ــه يمُ  ــا ذا درجــات بيــد أنّ نً ــا باعتبارهــا أوصــافًا تســتلزم فعــلاً معيـّ čكــن اســتعمال صــيغ المبالغــة حجاجي
ة ّ مي ا ليس المهمّ في الحجاج التّصنيف فحسب, سُلّ  . بل المهمّ دلالة التّصنيف, إذً

 م المفهـوميومـن أهــمّ أ :فحـوى الخطــاب يـات الحجــاج عـبر السّــلّ مــا يكـون بدلالــة فحــوى , وجــه تجلّ
ــه علــى الأدنى, الخطــاب وهــو أن يــنصّ علــى الأعلــى ّ نب ُ ــه علــى الأعلــى, أو يــنصُّ علــى الأدنى, وي نبِّ ُ , وي

م لفّظ بالدّرجـة العليـا في السّـلّ ن التّ ا, وهذا يتضمّ كمـا  قـد يكـون ترتيـب الحجّـة , ونفـي مـا عـدَاها ضِـمنً
ــــة, وذلــــك بتوظيــــف المعرفــــة المخزونــــة السّــــابقة, اضِــــمنً  ّ وعليــــه , ومناســــبتها للسّــــياق, والمكتســــبات القبلي

ـــبُ عـــادة مـــن درجـــة الامتيـــاز ـــامّ , فالعلاقـــات تترتّ لفّظ بالخطـــاب , نـــزولاً إلى درجـــة الانعـــدام التّ فعنـــد الـــتّ
ومثال ذلـك خطـاب الأمـير , يزول من ذهنِ المرسَل إليه كلّ الدّرجات التي تقع تحت هذه المرتبة, أعلاه

ة بالذّات: (إذْ قال, عبد االله بن عبد العزيز ّ  إنّ علاقتنا مع أمريكا ومع الحكومة الأمريكي
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ئيس بوش هي علاقة ممتـازة ا, وعلى رأسها فخامة الرّ čوعلاقتنـا مـع الشّـعب الأمريكـي علاقـة ممتـازة جـد ,
ا الصّحافة المأجورة ة هم يفهمونهفنقول لهم القا, وما يثار, أمّ ّ   .)1()فلة تسير والبقي

 ــل في الحجــج الجــاهزة أو الشّــواهد: حجّــة الــدّليل ــة, وتتمثّ ّ عنــدما , وهــي مــن دعامــات الحجــاج القوي
ــــب , يضــــعها المرسِــــل في الموضــــوع المناســــب تــــه وبراعتــــه في توظيفهــــا حســــب مــــا يتطلّ ّ وهنــــا تتبــــدّى أهلي

م الحجــاجي, السّــياق ةبــال, ويمكــن تصــنيفها في السّــلّ ّ فهــي ليســت مــن إنتــاج , نّظر إلى طبيعتهــا المصــدري
ــة ينبــنيونقلهــا , بقــدر مــا هــي منقولــة علــى لســانه, المرسِــل ّ إذ يكمــن دوره في , )*(علــى كفاءتــه التّداولي

ا في خطابــه ً ـعْ وđـذا فهــي ت ـَ, توظيفهـا توظيفًــا مناسـب م , و الكــلام العـادي درجــةلُ ـا يجعلهــا ترقـى في السّــلّ ّ ممِ
ـا, كما تسهم في رفـع ذات المرسِـل إلى درجـة أعلـى  إلى ما هو أرفع؛ ً ـا عالي أ الخطـاب مكانً , وعنـدها يتبـوّ

ــــة الجــــاهزة  ــــة(ومــــن هــــذه الأدلّ ّ ــــة , وأقــــوال السّــــلف والحكــــم والأمثــــال, النّصــــوص الديني ّ والجمــــل الوعظي
ة ّ هــا تــؤدّي هـدفًا, )والإرشـادي نـة داخــل الخطــاب, فكلّ ّ ــة معي ّ ــة حجاجي هــذا ( )3(:ومثـال ذلــك, )2(في خطّ

إذ يعمـد إلى , ويريـد أن يـؤثّر فـيهم للمبـادرة, ما يفعله إمام المسجد عندما يحثّ المصلّين علـى التّصـدّق
ـــة حســب ترتيبهـــا ّ ــة الديني لاً , الأدلّ ــا, فيســتعملها مـــن القــرآن الكـــريم أوّ ً حيـــث , ثمّ الحــديث الشّـــريف ثاني

  :كما في الخطاب التالي, يتصدّران خطابه

  ].٢٧٢: البقرة[M   T  X   W     V  UL: قال تعالى -
سول  - ـه يـدرك المرسِـل » بـل تـزده, بـل تـزده, ما نقـص مـال مـن صـدقة «: وقال الرّ , ومـردّ هـذا؛ أنّ

ــاس إلى فعــل الخــير ــة لــدفع النّ ّ ــع بســلطة ذاتي ــه لا يتمتّ ــة تؤهّلــه لمعرفــة . أنّ ّ ــع بســلطة اجتماعي بيــد أنّ يتمتّ
ّد صواب ما يذهب إليه أو خطأهواختيار الدّليل الذ, الخطأ والصّواب   ).ي يؤي

ــة, ومــن خــلال مــا ســبق ّ ــات شــبه منطقي ّ ــا, نســتخلص أنّ الآلي čا مهم , لمــا تحملــه مــن عناصــر, أدّت دورً
  .ودورها في إنتاج الخطاب

  

                                                
 .530ص . استراتيجيات الخطاب. عبد الهادي ظافر, الشّهري -)1(
ــة -)*( ّ ــا فــاعلاً ضــمن تكــوين الإنســان السّــويّ : الكفــاءة التّداولي نً ــة, هــي مكوّ ّ غوي ا, كمــا هــي الكفــاءة اللّ إذ , فهــي متعــدّدة, بيــد أĔّــا ليســت نســقا بســيطً

غة من خمس ملكاتتتألّف القدرة التّ  ستعمل اللّ ة عند مُ ّ ة(وهي الملكة , واصلي ّ غوي ة, اللّ ّ ة والاجتماعي ّ ة والإدراكي ّ ة والمعرفي ّ  ).المنطقي
 537ص . المرجع نفسه: ينظر -)2(
  .539ص . المرجع نفسه -)3(



  

  الحجاجيالإطار النّظري للخطاب              الفصل الأوّل                                                          

 

ــة ّ ــات بلاغي ّ ــة وآلي ّ نه مــن أدوات لغوي ــات الخطــاب الحجــاجي ومــا يتضــمّ ّ وكــذا , ومــن خــلال تطرُّقنــا لتقني
م  , ليظهـر لنـا أنّ هـذه الأدوات ليسـت الحجـج بعينهــا, وتفصـيل كـلّ واحـد علـى حـده, يالحجـاجالسّـلّ

تـائج أو تعـين المرسِــل علـى تقـديم حججـه في الهيكــل , وإنمّـا هـي قوالـب تـنظّم العلاقــات بـين الحجـج والنّ
ات المذكورة سـالفًا, وفي الجزء التّطبيقي, الذي يناسب السّياق ّ ومـدى , سنحاول تحليل نموذج وفق الآلي

رّ نيها وخصائصـها وإمكاناēـا المعبمعا, تأثيرها في الخطاب الذي يعمد المرسِل على توظيفها فيه والـتي , ةفـ
به السّياق ة الاختيار حسب ما يتطلّ ّ ي نوّع الثّري وتمكين المرسِل من حرّ   .تكسب الخطاب التّ

  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

   طبیقيالفصل التّ 
  

  أسباب النّزول  -

  التّعريف بالسّورة  -

  محور مواضيع السّورة -

  فضـل السّـورة -

ة في سورة يوسف  - ات الحجاجيّ     الآليّ
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  :أسباب النّزول -
ـــ  ل ســورة يوســف يصــف االله تعــالى القــرآن ب M  v  u  t  sr  "الكتــاب المبــين" في أوّ

  wL]هـذا كمـا, أخفى وسـتر :ضدّها ,)1(أظهر وأوضح: أي, أبان: والمبين لغة من, ]١: يوسف 
  .ورد في لسان العرب

ـة)المبين(ووصف القرآن في مطلع سورة يوسف بـ  وفي علـم , ومنتهـى البلاغـة, ؛ أمـر في غايـة الدّقّ
ون  ّ يه البلاغي ل كلامـه, )براعة الاستهلال(البلاغة هناك ما يسمّ مـا يشـير , وهو أن يذكر الإنسان في أوّ

ً كلامـه في " المبـين"وقـد جـاء وصـف الكتـاب بــ  ,تهائـهدالاً علـى ان, إلى غرضه من الكلام ليكـون ابتـداء
, تقـوم علـى مبـدأ الإبانـة والإظهـار, )موضـوع السّـورة(إشـارة إلى أنّ قصّـة يوسـف , مطلـع سـورة يوسـف

ليبـدو , سـيزول عنـه سـتار الغمـوض, ولا مكشـوف, غـير ظـاهر وهذا معناه وجود أمر خفيّ . والكشف
ّب ـا للع, ويستحضر من التغي ً ا بادي يـان معظـم المفسّـرين يـدورون حـول سـبب واحـد لنـزول ليكـون حاضـرً

سول  وهـم يعلمـون أنّ رسـول  أن يحدّثهم بخبر يوسـف  سورة يوسف؛ وهو طلب اليهود من الرّ
ــيّ  االله  ا –لا يقــرأ ولا يكتــب  –أمّ ا فــالأمر خفــيّ عليــه مســتور , ولا يعــرف مــن أمــر يوســف شــيئً إذً

ـــا لمـــا خ, عنـــه ¡  ¢  £  M  فـــي علـــى رســـول االله مـــن أمـــر يوســـفوجـــاءت السّـــورة كشـــفًا وتبيانً

  °   ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦      ¥  ¤

±L]قولــه تعــالى وفي, ]٣: يوســف: M±  °L ليــدلّ علــى , جــاء التّوكيــد بــاللاّم
ــا čي ــني قــد أجهــل , )لمــن الجــاهلين( فلــم يقــل ســبحانه ,)2(تأكيــد غيــاب هــذا الأمــر عــن رســول االله كلّ لأنّ

ة ولكنـني أجهلـه, سمعـتُ بـه وأكون قد, الأمر ـا أن أكـون غـافلاً عنـه, فأنـا أسمـع مـثلاً عـن علـم الـذرّ , أمّ
ه  ا لـه مـن الجهـل بـه, لمَْ يخطر في بالي مطلقًافمعنى ذلك أنّ ً ب ّ لـذا فـإنّ رسـول , فالغفلة عن الأمر أشدّ تغي

ا) غافلاً (االله كان    ,وهنا عندما تأتي السّورة بقصّة يوسف, عن أمر يوسف تمامً
                                                

  ).ب ي ن(مادّة . لسان العرب. جمال الدّين بن مكرم, ابن منظور -)1(
ة قسم, جامعة أم القرى -)2( ّ غة العربي   WWW. Jami3TAtomELKORAياسر الأقرع . الإعجاز البياني في سورة يوسف. تعليم اللّ

 .09/05/2014, 17:30السّاعة   
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ــة ــبي, علــى مــا جــاءت عليــه مــن التّفصــيل والدّقّ إنمّــا هــو , فــإنّ ذلــك معنــاه أنّ هــذا الكــلام البــينّ مــن النّ

ُ إذً  M        ª  ©  ¨  §  ¦L  ووحــــي مــــن االله مــــا خفــــي عــــن  ظهرا فالكتــــاب المبــــين ســــي
  .ويقصّ عليه قصّة يوسف , النّبي 

ؤيا على لسان يوسف أنّ القصّة تبدأ بذكر, فعلى حسب مقال أو تفسير بعضهم   M                                                  الرّ

  Â  Á  À    ¿  ¾           ½  ¼  »    º   ¹  ¸L ]ـــــا  ,]٤:يوســـــف ؤي والرّ
ائم ا وإشارة ودلالة, أمر يراه النّ ا ما يكون رمزً ً دنا يوسـف  كمـا جـاء, غالب ّ مـز أمـر , في رؤيـا سـي والرّ
وبيـان , يعـني فـكّ رموزهـا المسـتورة, وتأويـل رؤيـا يوسـف, إلى بيان وإظهار وكشفيحتاج , غامض خفي

ــة ّ ا , مــدلولاēا الخفي ا وكشــفًا لمــا جــاء رمــزً ة إظهــارً بــوّ دنا يعقــوب رؤيــا ابنــه علــى أĔّــا النّ ّ لــذا جــاء تأويــل ســي

دنا يعقـــــــــــوب, غامضًــــــــــا ّ M  9  8  7  6  5  4       3  2 إذ قــــــــــال ســــــــــي

     ?  >  =  <   ;  :            J  I     H   GF       E  D  C  B  A  @

KL]دنا يعقوب  إذْ  ,]٦: يوسف ّ ل سي ة ابنه يوسف رؤيا أوّ بوّ وأنّ مـا جـاء في , على أĔّا النّ
ؤيا من إشارات ة, الرّ بوّ   .هو من علامات تلك النّ

دنا يعقـوب, لكن مـن يسـتمع إلى القصّـة ّ "   #  $  %  &    :M يفاجـأ بقـول سـي

  '0  /  .  -     ,   +*  )  (L]إذ يتســـــــــاءل مــــــــــن  ,]٥: يوســـــــــف
وا : يســـتمع إلى هـــذا القـــول ُســـرّ مـــا شـــأن إخـــوة يوســـف حـــتىّ يكيـــدوا لأخـــيهم ويمكـــروا بـــه ولا يفرحـــوا وي

فلا بدّ أن يكون لهـم نصـيب , وإنْ نال أخوهم هذا الشّرف, واĐد والسّلطان العزوورؤياه تعني , برؤياه
  ...منه 
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دنا ,  تعالى أن يبينّ لنا ما خفي من موقف إخـوة يوسـفأراد االله ّ حسـب مـا جـاء علـى لسـان سـي

ــة هــذا الموقــف وســببه, يعقــوب M  Y  X  W  V  :علــى لســان إخــوة يوســف, فجــاءت علّ

d  c  b  a    `  _  ^  ]  \          [  ZL]ومــــن هنــــا أيضًــــا تنطلــــق , ]٨: يوســــف
رة وبيعـــه لعزيـــز , ثمُّ خروجـــه منـــه, مـــن طـــرف إخوتـــه, الجـــبّ بإلقـــاء يوســـف في , الأحـــداث بصـــورة متطـــوّ

ا, ثمُّ تتسارع الأحداث باēام امرأة العزيز ليوسف, مصر ً ـه أراد đـا سـوء وهكـذا , ثمُّ دخولـه السّـجن, بأنّ
زًا مــن السّـــجن ـــا علــى خـــزائن , إلى أنْ يخــرج يوســف معـــزّ بســبب تأويلـــه لرؤيــا الملــك ليصـــبح بعــدها أمينً

   .)1(الأرض
هـو أĔّــا نزلـت علــى رســول , تجــد مـن يرجــع أن سـبب نزولهــا, فسّــرين أيضًـا لســورة يوسـفومـن الم

ســــول الأعظــــم , االله بعــــد ســــورة هــــود حيــــث توالــــت عليــــه الشّــــدائد , في فــــترة عصــــيبة مــــن حيــــاة الرّ
  .والنّكبات وعلى المؤمنين بالأخصّ 

ســول  ه, في تلــك الفــترة حيــث أنّ الرّ ْ ي َ قَــدَ نصــير ــاهر ا: فـَ ــه    " خديجــة"لحنــون زوجتــه الطّ " وعمّ
ذين كانا له خير نصيرا, "أبا طالب ى والبلاء على رسول االله وعلى ذاشتدّ الأ وبوفاēما, معينوخير  للّ

رِف ذلك العام بـ , المؤمنين   .)2("عام الحزن"حتىّ عُ
سول الكريم, وفي تلك الفترة العصيبة والغربـة التي كان يعاني فيهـا والمؤمنـون الوحشـة , من حياة الرّ

ة قريش, والانقطاع ّ ـه الكـريم هـذه السّـور تسـلية لـه, في جاهلي ّ وتخفيـف , كان االله سـبحانه ينـزل علـى نبي
  .وفي مقدّمتها سورة يوسف, بذكر المرسلين, لآلامه

ز سورة يوسف بأسلوب منفرد ّ ة فريدة مـن نوعهـا, إذ تتمي ّ اني ّ , خاصّ بأسلوب القصص في بنية رب
, بحيــث تقــدّم لنــا السّــورة في شــكل نمــوذج مركّــب ومنطقــي, ها إلى Ĕايتهــاووحــدة متماســكة مــن بــدايت

   :)3(نلخّصه في
                                                

ة, جامعة أم القرى -)1( ّ غة العربي   WWW. Jami3TAtomELKORAياسر الأقرع . الإعجاز البياني في سورة يوسف. قسم تعليم اللّ
  .09/05/2014, 17:30السّاعة   
ة. إسماعيل, بودشيش -)2( ّ ة –سورة يوسف . المعالم القرآني ّ  .03ص . م2003, ايديسيون: الجزائر. محاولة قراءة هيكلي
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  ).3 - 1من آية (الإعلان عن القصّة : مقدّمة -
مــن محنــه , مــرّ đــا يوســف الصّــدّيق, تــتلخّص في أربــع محــن, مرحلــة الصّــعاب الكــبرى: الجــزء الأوّل -

آيــة (ومحنــة السّــجن مــن , )35إلى  23آيــة (لمــراودة مــن ومحنــة ا, )22إلى  4آيــة (رميــه في الجــبّ مــن 
أويل رؤيا الملك من , )42إلى  36   ).57إلى  43آية (ثمُّ محنة التّ
  .ولقائه بأخوته وأبيه, مرحلة الرّخاء ليوسف: الجزء الثاني -
ن على أجوبة للمشركين: الخاتمة -   .وتتضمّ
  :سبب التّسمية *

يـــت بســـورة يوســـف صّـــة نـــبي االله يوســـف كاملـــة دون غيرهـــا مـــن ســـور القـــرآن لأĔّـــا ذكـــرت ق, سمُّ
  .الكريم

  :التّعريف بالسّورة *
ة) 1 ّ ة) 7,  3,  2,  1(ما عدا الآيات , مكّي ّ   .فمدني
  .من المئين) 2
  .آية 111عدد آياēا ) 3
  .هي السّورة الثّانية عشر في تريب سور المصحف) 4
  ".هود" نزلت بعد سورة ) 5
ة 25أكثر من , ذكر اسم نبي االله يوسف, "ألر"ف مقطّعة بدأت السّورة بحرو ) 6   .مرّ
  :السّورةمحور مواضيع  *

ة ّ وقـد أفـردت الحـديث عـن قصّـة , التي تناولت قصـص الأنبيـاء, سورة يوسف إحدى السّور المكّي
والشّـدائد مـن إخوتـه ومـن  ومـن ضـروب المحـن, وما لقاه من أنواع الـبلاء, "يوسف بن يعقوب" نبيّ االله 

ــــاه االله مــــن ذلــــك الضّــــيق, وغــــي تـــآمر النّســــوة, وفي السّــــجن, خـــرين في بيــــت عزيــــز مصــــرالآ  ,حــــتىّ نجّ
 đِ ا مرّ عليه من الكرب والشّدّة وما لاقاه من أذى القريب والبعيدالنّبي بمِ  تسلية اوالمقصود.  
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  :السّورةفضل  *
ــاس القــرآن/ 1 ــم النّ علّ ُ ــا قـدم المدينــة ي مَّ إلـيهم عمــرو بــن الجمــوح مــا هــذا بعــث , عـن مصــعب بــن عمــر لَ

ــا فجــأة فقــرأ . نعــم: قــال, إنْ شءت جئنــاك فأسمعنــاك القــرآن: جئتمونــا بــه؟ فقــالوا الــذي فواعــدهم يومً

ــــــه القــــــرآن  Mt  sr  ~  }   |  {  z  y  x  w  v  uL علي
  .)1(]٢ – ١:يوسف[
  .وسففي الفجر سورة ي يقرأ عمر عتُ سمَ : عن عبد االله بن عامر بن ربيعة قال/ 2
َّا: قال خالد بن معدان/ 3   .ما أهل الجنّة في الجنّةđِ  فكهيتّ  سورة يوسف ومريم ممِ
  .)2(لا يسمع سورة يوسف محزون إلاّ استراح إليها: قال عطاء/ 4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   .10/05/2014, 17:44: السّاعة tavef.12.htmL WWW.quran.com/. المصحف الالكتروني -)1(
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ة في سورة يوسف  - ات الحجاجيّ   :الآليّ
ات اللّغويّة*    :الآليّ
ة/ 1 وابط الحجاجيّ   :الرّ

M  Î    Í  Ì :ونموذجــــه في السّــــورة ورد في قولــــه تعــــالى, واســــتقبالحــــرف نصــــب : إذن -1

 Ô  Ó       Ò  Ñ  Ð  ÏL]١٤:يوسف.[  
ا( ابط الحجاجي) إذً حجّـة تأكيـد الإخـوة علـى أنّ خـوف أبـيهم , قد ربـط بـين حجّـة ونتيجـة, الرّ

ــة ّ ــه فهــم عصــبة قوي وهــم كــذلك وإذا مــا أكلــه الــذّئب , علــى يوســف مــن أن يأكلــه الــذّئب في غــير محَلّ
ـــة تيجـــة أĔّـــم خاســـرون لا محال ـــتكن يـــا أبانـــا مطمئنčـــا كـــلّ الطّمأنينـــة: وكـــأنّ لســـان حـــالهم يقـــول, فالنّ , ل

  .وهلاكه ونحن عصبة يلحق بنا الخسران المبين, فحفاظنا على يوسف مؤكّد
  :ويمُكن تمَثيل ذلك بالشّكل التالي

  ن                                                              2ح                                                           1ح       

ا لئن أكله الذّ    لخَاسرون                   )           رابط حجاجي(ئب ونحن عصبة             إنـّا إذً

تيجـــة أو إدراجهـــا ابط الحجـــاجي في ســـوق النّ ـــرّ ـــل وظيفـــة هـــذا ال ـــا حيـــث تعمـــ )1(,تتمثّ čل حجاجي
بط بينهما    .بالرّ

ه بالفعل من أخوات إنَّ  :لكن -2 ّ   .حرف مشب

½  ¾  ¿    M    Ä  Ã  Â  Á  À :مــن السّــورة ورد في قولــه تعـــالى الأوّل والنّمــوذج

Å L]٢١: يوسف.[  

                                                
غة والحجاج. أبو بكر, اويالعزّ  -)1(   .30ص . اللّ
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ــة لكــنَّ : (الــواردة فيهــا) لكــن(في هــذه الآيــة الكريمــة نجــد  ّ فهنــاك تعــارض حجــاجي بــين مــا , )الحجاجي
ابط ومــا يليــهيتقــدّم ا ل مــن الآيــة , لــرّ ن حجّــة مفهومهــا عــام ) واالله غالــب علــى أمــره(فالقســم الأوّ يتضــمّ
  ,عائد لاسم الجلالة) أمره(وضمير الهاء في , بإبطال كيدهم غلب االله إخوة يوسف : يشمل

  
  

ـزاع كقـولهم) الغلبـة(بعـد مـادّة ) علـى(وحـرف  ـع فيـه النّ لبنـاهم غ: ونحوهـا يـدخل علـى الشّـيء الـذي يتوقّ
فحالــه كحــال , فمــن ســعى إلى عمــل يخــالف مــا أراده االله, هــو مــا قــدره وأراده) أمــر االله(و, علــى المــاء

, ولا يكـون إلاّ مـا أراده االله تعـالى, المنازع على أن يحقّق الأمر الـذي أراده ويمنـع حصـول مـراد االله تعـالى
م مــا قــدره, فشـأن االله كحــال الغالــب لمنازعــه ولكــن : (ولــذلك عقبــه بالاســتدراك بقولــه والمعــنى واالله مــتمّ

ـــاس لا يعلمــون شـــأĔا أن لا , اســـتدراك علــى مـــا يقتضــيه هـــذا الحكــم مـــن كونــه حقيقـــة ثابتــة) أكثــر النّ
  .)1( ولكن أكثر النّاس لا يعلمون ذلك مع ظهوره, تجهل

والقسـم ) ا أراد االلهلا يكون إلاّ مـ, النّاس لا ينازعون على أمر االله( فالحجّة الأولى تخدم نتيجة من قبيل
تيجـة السّـابقة     ) أكثرهم لا يعلمون(الثّاني من الآية  تيجـة المضـادّة للنّ ن حجّة تخـدم النّ ) ن-لا(يتضمّ

تيجة من نمَط  ِما يريد(أي تخدم النّ   ).النّاس غافلون جاهلون أنّ االله فعَّال ل
تيجــة  وبمِــا أنّ الحجّــة الثّانيــة أقــوى مــن الحجّــة الأولى فإĔّــا ســتوجّه جملــه نحــو النّ ويمُكــن ) ن-لا(القــول بمِ
الي سم البياني التّ ة بواسطة الرّ ّ   :)2(توضيح هذه العلاقة الحجاجي

  ن -لا                                                                                 ن                              

  
  لكن                                                            

  2ح                                ن            -لا                                         1ح              

  الحجّة الأولى 1ح: حيث
  .الحجّة الثّانية المضادّة للأولى -ح
  1نتيجة الحجّة الأولى ح - ن

                                                
نوير. عاشورابن  -)1(  .248, 247ص ص . 12ج. التّحرير والتّ
غة والحجاج. أبو بكر, العزاوي -)2(   .59ص . اللّ
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تيجة المضادّ  -ن- لا   ة نلنّ
ابط الحجاجي - لكن   الرّ

ابط الحجاجي  تيجة فوظيفة الرّ ة بين الحجّة والنّ ّ في الآية ) لكن(رمز يشير إلى العلاقة الحجاجي
  :تكون بالشّكل الآتي

  
  لون لا يدركون حكمة النّاس غاف( ن-لا                               )لا يكون إلاّ ما أراد االله( ن                                 

ِما يريد                                                النّاس لا ينازعوه                                       ال ل ّ    )االله وأنّه فع

  
     لكن                                                                    

  أكثرهم لا يعلمون  2ح                                   ن         -لا                                           1ح واالله غالب على أمره       

ـى في قولـه تعـالى: مـن السّـورة النّموذج الثّاني !  "  #  $        %  M   :وتجلّ

  7    6  5  4  3  2  1  0/  .  -  ,  +   *                )  (  '&  8

 <   ;   :  9L]٣٨: يوسف.[  
ــه قــد هجــر طريــق الكفــر والشّــرك في هــذه الآيــة يؤكّــد يوســف  ــة آبائــه الأنبيــاء , أنّ واتّبــع ملّ

ر مـنهج الأنبيـاء بصـفة , الذين يدعون إلى التّوحيد الخـالص) إبراهيم وإسحاق ويعقوب(والمرسلين  ثمُّ قـرّ
ـة ذلــك التّوحيــد , أن نشـرك بــاالله أيّ شــيء كـان, نبيــاءمـا صــحّ لنــا ومـا ينبغــي لنــا معشـر الأ: فقــال, عامّ

تــه ّ ــاس بإرســالنا إلــيهم, الــذي هــدانا بــه إلى الإقــرار بوجــوده وتوحيــده في ربوبيتــه وألوهي ههم , وعلــى النّ ّ ننــب
هــا حجــج, )1(ونبعــدهم عــن طريــق الضّــلال, ونرشــدهم إلى الصّــواب أنّ , إلى نتيجــة واحــدة تقتضــي وكلّ

سو  ـة لكـنّ ( :ثمّ أتى بالاسـتدراك بــ ,)2(ل وعلى المرسل إليهمهذا فضل إلهي على الرّ ّ  :في قولـه) الحجاجي
, للتّصريح بأنّ حال المخاطبين في إشراكهم حال من يكفـر بِنعمـة االله )ولكنّ أكثر النّاس لا يشكرون(

ــاس فيهــا ذهم مــن وإنقــا, فيعلمــوا أنّ مــا يــدعوĔم إليــه خــير, لأنّ إرســال الهــداة نعمــة ينبغــي أنْ ينظــر النّ

                                                
  .264ص . التّفسير المنير. وهبة, الزّحيلي  -)1(
  .ص ن -)2(
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سـل, والعذاب في الآخرة, الانحطاط في الدّنيا ـة صـدق الرّ كفـر بنعمـة , ولأنّ الإعراض عن النّظـر في أدلّ
  .)3(العقل والنّظر

  
  
  

  
  

  :ويمُكن توضيح ذلك في الشّكل التالي
سل وعلى النّاس( ن                                  الشّرك باالله  ( ن-لا                                  من فضل االله على الرّ

   )والكفر بنعمه                                           )  نعمة التّوحيد فعليهم شكره                                     

  
     لكن                                                                    

  )أكثرهم لا يشركون(  2ح                                   ن         -لا                                          1ح )رك بااللهما كان لنا أن نش( 

M  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ   Å  :في قولــــــــــــه تعــــــــــــالى :النّمــــــــــــوذج الثالــــــــــــث

ÎL]٦٨: يوسف.[  
نتها الآية والـتي تمثّلـت في أنّ  وأنّ العـين لا , يعقـوب علـيم بحقـائق الأمـورفالحجّة الأولى التي تضمّ

ا إلاّ بــإذن االله مــه أنّ الحــذر لا , أفضــت إلى نتيجــة, توقــع ضــررً علّ ُ ــه يعقــوب بــالوحي وي نبِّ ُ مفادهــا أنّ االله ي

ـــــــع القـــــــدر بط الحجـــــــاجي , يمن ـــــــرّ M  Í  Ì  Ë  Êليســـــــوق حجّـــــــة , )لكـــــــن(ثمُّ جـــــــاء ال

ÎL]تيجة المضادّة , ]٦٨: يوسف ه , وهي عدم الإيمان بسرّ القدر, )ن –لا (التي تخدم النّ وأنّ
  :ويمكن التّمثيل لهذا بالشّكل التالي, لا يعني عنه الحذر

  )الكفّار لا يؤمنون بالقدر( ن-لا                                         يعقوب على علم وإيمان( ن                                   

                                                  )  بأنّ الحذر لا يمنع القدر                                     

  
     لكن                                                                    

مناه(  ِما علّ   )لكن أكثر النّاس لا يعلمون( 2ح                                     ن       -لا                                            1ح )إنّه لذو علم ل

                                                
نويرالتّحرير وال. ابن عاشور -)3(   .274, 273ص ص . تّ
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ـــب đـــا الحجـــج المتعاكســـة: بــــل -3 وذلـــك بـــأنّ بعضـــها منفـــي , وتكمـــن حجاجيتهـــا في أنّ المرســـل يرتّ
ّت    .)1(وبعضها الآخر مثب

إلى , جـاجبقـدر مـا يريـد الانتقـال مـن درجـة دنيـا في الح, )بـل(وقد لا يريد المرسل إبطال مـا قبـل 
  .نحن لا نظلمك بل أنت مغرور: مثل, درجة أعلى

  
  

ــــو تقــــدّمها نفــــي أو Ĕَــــي ــــل, وكــــذلك الحــــال ل ــــل , الإســــرائليين مــــا أرهــــب الفلســــطنيون إلاّ : مث ب
   .)1(الإسرائليون هم من أرهبوا الفلسطينيين

كمـــا تبـــينّ ضـــعف , دور مهـــمّ ومقـــدّم لحجـــج أقـــوى وأشمـــل مـــن الـــتي ســـبقها) بـــل( يتـــؤدّ : إذن
  :قياسًا لهذا الشّكل, جج الأولى أمام الحجج الثانيةالح

  أقوى وأشمْل حجّة بل                         تدعيم                         تدعيم حجّة

M     :  98  7  6  5   4  :تعالى السّورة نجده في قولهمن " بل"وذج ونمَ 

I  H  G     F  E  DC  B    A  @  ?  >   =  <  ;  

  Z  YX  W  V  U  T  S  RQ   P   O  N  ML  K  J

  a  `  _    ^  ]   \[L]١٨ –١٦:يوسف.[  
ابط الحجاجي  ة مركّبة من علاقتين حجاجيتين فـرعيتين" بل"يقدّم الرّ ّ علاقـة بـين : علاقة حجاجي

تيجـة المـرادة وهـي ) ملطّخ بالـدّم وهـم يبكـون بقميص إتيان إخوة يوسف(الحجّة وهي  قنـاع أبـيهم إ(والنّ
ـا صـادقين: (مع أĔّـم أحسّـوا بضـعف حجّـتهم حينمـا قـالوا, )بأنّ الذئب قد أكل يوسف أي , )ولـو كنّ

ــا عنــدك مــن أهـــل الثّقــة والصّــدق مــا صــدّقتنا ِ  .)2(ولــو كنّ مـــا أراد الإخــوة أن يجعلــوا الــدّم علامــة علـــى ل
عنـد , مـيص مـن التّمزيـق المعتـادوهـي سـلامة الق, قرن االله تعالى هذه العلامة بعلامـة تعارضـها, صدقهم

  .اعتداء الذئب على إنسان
                                                

د أسعد, النادري -)1( ة. محمّ ّ غة العربي باعة والنّشر: بيروت. 1ط. نحو اللّ ة للطّ ّ   .612ص . م2002, المكتبة العصري
بيب عن كتب الأعاريب. بن هشام, الأنصاري -)1(  .152ص . مغني اللّ
 .227ص ). م1998/ هـ 1418(, دار الفكر: بيروت. 1ط .التّفسير المنير في العقيدة والشّريعة والمنهج. وهبة, الزّحيلي -)2(



    

  الفصل التّطبيقي                                                                                            لفصل الثانيا

 

ـــة ثانيـــة ّ تيجـــة المضـــادّة, وعلاقــة حجاجي ـــة الـــتي تـــأتي بعـــد , تســـير في اتجّـــاه النّ ّ أي بـــين الحجّـــة القوي
ا(وهــي , "بــل" لت لكــم أنفســكم أمــرً ابط , بــل ســوّ هنــا حــرف إضــراب أو إبطــال دعــواهم أنّ ) بــل(فــالرّ

وهــو التّســهيل وتــزيين الــنّفس مــا تحــرصُ علـــى , بكــذđم بحجّــة التّســـويل فقــد صــرّح لهــم, الــذّئب أكلــه
  .)3(حصوله
  
  

تيجة السّابقة) بل(وقد ربطت  تيجة المضادّة للنّ أنّ : بـراءة الـذّئب أيْ (وهي , بين هذه الحجّة والنّ
  .وهي نتيجة مضمرة) إخوته هم من غدروا به

ة بالشّك ّ   :ل الآتيويمُكن التّوضيح لهذه الترّسيمة الحجاجي
  )براءة الذّئب من دم يوسف( ن-لا                                       )يوسف أكله الذّئب( ن                               

  ) إخوته يوسف غدروا به(                                                                                                     
  
  

  بـل                                                                       

ا( 2ح                                 ن          -لا                                     1ح )وجاؤوا على قميصه بدم كذب( لت لكم أمرً   )سوّ

  )سلامة القميص من التّمزيق(                                                                                                                            

ابط الحجــــاجي  ــــين متضــــادّتين) بــــل(فــــالرّ ــــربط بــــين حجّتــــين تخــــدمان نتيجت تيجــــة المضــــادّة , ي    والنّ
  .أقوى من الحجّة التي قبلها) بل(لأنّ الحجّة التي بعد , ستصبح نتيجة القول برهنة) ن-لا(
ـــــى -4 ـــــدورها في ترتيـــــب منزلـــــة العناصـــــر :حتّ ا ل ولمـــــا لمعانيهـــــا , هـــــنّ أدوات السّـــــلم الحجـــــاجي  نظـــــرً

ة ّ   .واستعمالاēا من سلمي

ل مــــــن السّــــــورة M  [  Z  Y  X  W  V  U    T  S :قولــــــه تعــــــالى: ونمَوذجهــــــا الأوّ

 ]  \L]ن أرسِــل معكــم بنيــامين إلى مصــر حــتىّ لــ: (أي قــال لهــم أبــوهم يعقــوب, ]٦٦: يوســف
ه علي   .)1()تعطوني عهدًا مؤكّدًا وتحلفوا باالله لتردّنّ

                                                
نوير. ابن عاشور -)3(   .238ص . 12ج. التّحرير والتّ
د, الصّابوني -)1(  .55ص ). ت.د(, دار الجيل: بيروت). ط.د. (13ج. صفوة التّفاسير. علي محمّ
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ابط الحجـــاجي  ــــة ) حـــتىّ (والـــرّ ّ ـــا والمدرجـــة للحجـــج القوي čوابط المتســــاوقة حجاجي هنــــا هـــو مـــن الـــرّ
ــوى عنــد يعقــوب حـــين أكّــد وأصــرّ علــى أن يأتيــه أبنـــاؤه بعهــد ويمَــين علــى إرجــاع أخـــ يهم فالحجّــة الأق

ـاهم وائتمـاĔم علـى أخـيهم, معهم فـلا حجّـة أقـوى في , وهي تسير نحو تحقيق نتيجة تصديق يعقوب إيَّ
فتصـــير شـــهادة االله علـــيهم  , مـــن أن يجعلـــوا االله شـــاهدًا علـــيهم فيمـــا وعـــدوا بـــه بـــأن يحلفـــوا بـــاالله الإقنـــاع

  :تمَثيله كما يلي كنويمُ  ,)2(كتوثق صادر من االله تعالى đذا الاعتبار
  
  

  ن                                                       3ح                                      2ح                                          1ح    
  

ابط الحجاجي          ) حتىّ (              لن أرسله معكم             تصديق يعقوب أولاده                       تؤتون موثقًا من االله               الرّ

  وائتماĔِم على أخيهم بنيامين                                                                                                                                   

  :النّموذج الثّاني

MÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½     Ç  Æ     Å  :تعـــــــــالىقولـــــــــه 

ÈL]٨٥: يوسف .[  
ذكــروا لــه مخــاطر , علــى أبــيهم ومــن أجــل إقناعــه وإخراجــه مــن حالــة حزنــه علــى يوســف افإشــفاقً 

ابط , الاســتمرار في حـــال الحـــزن هـــذه ـــا (: وهـــي, ق الحجـــجحيـــث يســـوّ ) حـــتىّ (وهنـــا تـــأتي وظيفـــة الـــرّ إمّ
ة ـا الهـلاك, المرض المضـعف للقـوّ ـاسم, وهـذا أمـر واقعـي, والمـوت وإمّ  ومقصـودهم .)1()طـابق لأحـوال النّ

ا له لإنكار عليهل čعـن مداومـة ذكـر يوسـف  صد سـان يفضـي إلى دوام , علـى لسـانه لأنّ ذكـره باللّ
أبــيهم عــن ذكــر يوســف والحــزن  صــدّ : جهــم تقتضــي إلى نتيجــة واحــدة هــيفحج ,)2(حضــوره في ذهنــه

  :على هذا الشّكل, عليه
   ن                                                       3ح                                      2ح                                          1ح    

ابط الحجاجي) حتىّ (        تفتأ تذكر يوسف    تكون حرضًا                  صدّ أبيهم عن ذكر يوسف)          الرّ

  أو تكون من الهالكين                       والحزن عليه                                                            

                                                
 .22ص . 13ج. التّفسير المنير. وهبة, الزّحيلي -)2(
  . 51ص . 13ج. فسير المنيرالتّ . وهبة, الزّحيلي -)1(
نوير. ابن عاشور -)2(  .44ص . التّحرير والتّ
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ــة :الــواو -5 ّ وابط الحجاجي إذ لــيس لــه دور الجمــع بــين الحجــج فحســب بــل , تُعــدّ الــواو مــن أهــمّ الــرّ
ي الحجج بعضها ببعض ة, يقوّ تيجـة المرجـوّ وقة فـالواو رابـط حجـاجي مـدعّم للحجـج المتسـا, لتحقيق النّ

ي كـلّ , ووصـل بعضـها بـبعض, حجاجيčا وذلك بترتيب الحجـج" الواو"أو المتساندة ويستعمل  بـل وتقـوّ
بط النّسقي أفقيčا, حجّة منها بالأخرى               .)3(على عكس السّلم الحجاجي, وتعمل على الرّ

                   
  

M       3  2  7  6  5  4  :قولـــــــــه تعـــــــــالى مـــــــــن السّـــــــــورةالأوّل النّمـــــــــوذج و 

  >  =  <   ;  :  9  8L]٦: يوسف[.  
ابط الحجـاجي  كمـا قـام بترتيـب هـذه الحجـج , هنـا قـام بالوصـل بـين الحجّـة والأخـرى) الـواو(فـالرّ

تيجة ي الحجّـة , فالحجج جاءت منسّقة مترابطة غير منفصلة, لتقوية وتدعيم النّ كـلّ حجّـة تسـاند وتقـوّ
ابط الحجاجي, الأخرى   :وهذه الحجج في الآية هي, )الواو( وذلك بفضل الرّ

ــه ســيجتبيه ويحُســن إليــه إنّ االله تعــالى كمــا أكــرم يوســف  - ؤيــا والاجتبــاء, فإنّ اختيــار , بتحقيــق الرّ
ؤيــا وتأويــل أحاديــث الأمــم ,للمجتــبيمعــالي الأمــور  ــة تعبــير الرّ ّ ة ويــتمّ , تعليمــه كيفي بــوّ وهــي إشــارة إلى النّ

ة, عليه نعمته بوّ   .)1(ها على أجدادهكما أتمَّ , بالنّ
تيجـــة وهـــيتوت, وكـــلّ هـــذه الحجـــج تـــدعم بعضـــها في اتجّـــاه حجـــاجي واحـــدة : ســـاند لتحقيـــق النّ

ة يوسف  ا(إثبات نبوّ ّ    :ويمكن تمثيل هذا المسار الحجاجي بالشّكل الآتي) يوسف سيكون نبي
   ن                                          3ح )                   و(                     2ح)                   و(                        1ح    

  

ؤيا              ة      إتمام نعمة                                  رابط حجاجي           اجتباء واصطفاء           رابط حجاجي        تعبير الرّ   إثبات نبوّ

ة عليه                                                      أو تأويله                                                                   بوّ   يوسف         النّ

ــاني !  "  #  $  %  &  '  )  M  :قولــه تعــالى: مــن السّــورة النّمــوذج الثّ

  ,  +  *      )L]٢٣: يوسف.[  

                                                
ات الخطاب. عبد الهادي بن ظافر ,الشّهري -)3( ّ   .56ص . استراتيجي
  .201ص . التّفسير المنير. وهبة, الزّحيلي -)1(
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ابط الحجـــاجي بـــين ثــلا تحايـــل امــرأة العزيـــز علـــى : والمــراد هنـــا, المـــراودة: الأولى, ث حجـــجلقــد جمـــع الــرّ
  .)2(لكنّها لمَ تجد منه قبولاً , لإغوائه بالفاحشة, يوسف
, هلـمّ وأقبـل: أي) هيت لك(بقولها , دعوēا يوسف لنفسها: والثّالثة, أحكام إغلاق الأبواب :والثّانية

ــة عــن تصـرّ  : واحــدة وهــي تؤكّــد نتيجــة, فات امــرأة العزيــزفجـاءت الحجــج متســاوقة متســاندة تشــكّل أدلّ
  .ēمتها بمراودة يوسف عن نفسه

  
  

  :ويمُكن تمَثيل هذا كالآتي
  

   ن                                          3ح)                         و(                     2ح       )              و(                  1ح    
  

  مرأة العزيز   ودة            رابط حجاجي        إحكام إغلاق              رابط حجاجي           دعوēا يوسف لنفسها               تأكيد ēُمة إالمرا
راودة يوسف عن نفسه        )       هيت لك: وقالت(                            )          غلقت(الأبواب                                              بمِ

M  Ï  Î  Í  Ì    Ë     Ê  É  È  Ç  :قولـه تعـالى: مـن السّـورة والنّموذج الثالث

Ó  Ò  Ñ  Ð    L]٥١: يوسف.[  
الآن ظهـــر : اعترفـــت امـــرأة العزيـــز بقولهـــا, بعــد أن شـــهدت النّســـوة لـــبراءة يوســـف ونزاهتـــه وعفّتــه

ـــه استعصـــم وامتنـــع أيمّـــا امتنـــاع, ســـه لا هـــوأنـــا الـــتي راودت يوســـف عـــن نف, وانكشـــف الحـــقّ  ـــه , فإنّ وإنّ
ن عــدّة حجــج ,)1()هــي راودتــني عــن نفســي: (لصــادق في قولــه جــاءت متســاوقة , وكلامهــا هــذا تضــمّ

ا من امرأة العزيز, )الواو(مترابطة  ً وهـذه هـي , وعفّتـه ببراءة يوسـف , تتعاضد لتشكّل اعترافًا صريح
تيجة  ةالنّ   :ل ذلك في هذا الشّكلويمُكن تمَثي, المرجوّ
  

   ن                                   3ح )                         و(                            2ح)                  و(                    1ح    
  

راودة يوسف     قّ            رابط حجاجي     ظهر الح   براءة يوسف     تأكيد صدق يوسف                      رابط حجاجي          اعترافها بمِ

من الصّادقين(                     )                أنا راودته عن نفسه( )                        لحقّ حصحص ا(   وطهارته وعفّته        )            أنّه لَ

ة/ 2   :العوامل الحجاجيّ
                                                

  .240ص . المرجع نفسه -)2(
 .283ص . التّفسير المنير. وهبة, الزّحيلي -)1(
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فهنــا , "كـدت أن أنجــح" فلــو قلنـا إنّ مقتضــى الملفــوظ , ءفالعامـل الحجــاجي يقــوم علـى الاقتضــا
ــا عملــه " كــدت"وجــود العامــل , فهــذا الملفــوظ يقتضــي ذلــك, الاســتجابة لمَْ تحصــل يوضّــحه ويؤكّــده أمّ

بط بــين أجــزاء الــنّصّ وبــين الملفوظــات داخــل المقطــع الواحــد ــه يتــيح الــرّ ــا فإنّ čفحســب التّحليــل , حجاجي
ويخـــدمان نتيجـــة " نجحـــت"ســـير في الاتجّـــاه الـــذي يـــؤدّي إليـــه الحجّـــة ت" كـــدت أن أنجـــح", الحجـــاجي

  .)2(واحدة
  
  

ـة ّ ن الأداتـين , فيهـا الحجـج حســب درجاēِـا الحجاجي في ) إلاّ ... مــا (ذلــك الترّكيـب الـذي يتضــمّ
م واحـد , نحـو الانخفــاض, عامــل يوجّـه القـول وجهــة واحـدة, )إلاّ ... مـا (إذ أن , ترتيـب الحجـج في ســلّ

   .)1(يستثمره المرسل عادة لقناع المرسل إليهوهذا ما 

M  Ð  Ï      Î     Í   Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  :قولـــــه تعـــــالى في هـــــذا نجـــــده ونمَـــــوذج

Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  á  à  ß  Þ  Ý   Ü  Û  Ú    ÙâL 
  ].٣٧: يوسف[

ه قول يوسف يخاطب به صاحبيه في السّجن خبرتكمـا لا يأتيكما شيء من الطّعـام إلاّ أ: أي, إنّ
تــه ّ تــه وكيفي ّ بــات"معرفــة  ومنهــا, عجزاتــهأخبرهمــا بمِ لقــد , قبــل أن يصــل إليكمــا, ببيــان حقيقتــه وماهي ّ " المغي

  .)2(توطئة لدعوēما إلى الإيـمان
حيـــث أثبـــت , لتـــدعيم حجّتـــه وتقويتهـــا, )إلاّ ... لا (ومـــن أجـــل ذلـــك جـــاء العامـــل الحجـــاجي 

لا ‘ بـوحي االله عـزّ وجـلّ , قبـل الإتيـان بـه إلى السّـجن, تهعـن نـوع الطعـام وصـفا, قدرته علـى أن يخبرهمـا
ا ا وتنجيمً ته, وهو إخبار بالغيب, تكهّنً   .)3(ومعجزة مثبتة لرسالته, دالّ على نبوّ

ــبي يوســف , )إلاّ ... لا (بالعامــل , فأسـلوب القصــر هنــا مناســب لحـال المخــاطبين اللــذين يريــد النّ
  ما إلى الإيمان بااللهē4(فقد كان القبط مشركين يدينون بتعدّد الآلهة, وتوحيدهإقناعهما ودعو(.  

                                                
حاب الحديثة للطباعة والنّشر: لبنان, بيروت. 1ط. الخطاب والحجاج. أبو بكر ,العزاوي -)2(   .56ص . م2010, مؤسّسة الرّ
ات الخطاب. عبد الهادي بن ظافر, الشّهري -)1( ّ   .520, 519ص ص . استراتيجي
د علي, الصّابوني -)2(  .47ص . 13ج. صفوة التّفاسير .محمّ
  .266ص . التّفسير المنير. وهبة, الزّحيلي -)3(
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M     O  N  M     L  K  J  I  H   :قولــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى: والنّمــــــــــــــوذج الثــــــــــــــاني

  d  c  ba        `  _  ^  ]   \[  Z    Y     X  WV  U  T  S  R  Q  P

j  i  h    g  f  eL]٤٠: يوسف.[  
  
  

ـة ةفي صـحّ , بعد أن أثار لهما يوسف الشّكّ  ّ انتقـل إلى إبطـال وجـود تلـك , آلهـتهم المتعـدّدة آلهي
يتموهـا( :الآلهة على الحقيقة بقوله ؛ يعـني أنّ تلـك الآلهـة قصـرها علـى )ما تعبدون من دونـه إلاّ أسمـاء سمَّ
ا إضــافيčا يات لهــا, أĔّــا أسمــاء قصــرً إنّ (وجملــة ... فلــيس لهــا في الوجــود إلاّ أسماؤهــا , أĔّــا أسمــاء لا مســمّ

فات المزعومـــة لآلهــتهم بأĔّــا لا حكــم لهـــا ,)1()كــم إلاّ هللالح ــه مـــن , إبطــال لجميــع التّصــرّ فيمــا زعمــوا أنّ
فها  ـاه أمـر(وجملـة ... حكمهـا وتصـرّ ــة إثبـات انفـراد االله تعـالى بإلهيَّتــه) ألاَّ تعبــدوا إلاَّ إيَّ ,  انتقـال مـن أدلّ

ة لهلأنّ ذلك نتيجة إث, إلى التّعليم بامتثال أمره وĔَيه ّ ة والوحداني ّ الجملـة ) تـدعيم(فهي بيـان , بات الإلهي
  ).إنّ الحكم إلاّ الله(

ــة شــكّلت أســاليب قصــر تقــوم , نلاحــظ أنّ كــلّ هــذه الجمــل اإذً  ّ نت عوامــل حجاجي قــد تضــمّ
ة في أقوال يوسف  ّ ة بحصر الإمكانات الحجاجي تيجة المرجـوّ ا ومـ, وترتّب بحيث تسير نحو تحقيق النّ

حتجــاج لــدى المتخــاطبين والوصــول إلى إقنــاعهم بــالإقلاع عــن عبــادة آلهــة متعــدّدة إلى منافــذ الا يســدّ 
  .)2(هذا من التّدرّج هنا من الدّعوة وإلزام الحجّة, عبادة االله تعالى وحده لا شريك له

ـة  ّ , ينـدرج ضـمن سـياق اسـتدلالي) الاسـتثناء+ النّفـي (فأسلوب القصر وهذه العوامـل الحجاجي
  .أو مجموعة من الحجج تقود إلى نتيجة المرسل للمرسل إليه من أجل التّسليم đا, ةيمكن اعتباره حجّ 

  :التّوكيد -3
ــا مــنلو , لمَ يكــن أســلوب التّوكيــد في كــلام العــرب ينــة ألــوان نً أو شــكلاً مــن أشــكال الحشــو , الزّ
الــذي , ي والبيـانيوإنمّـا هـو ركــن مـن أركـان البنــاء اللغـو , الـذي يرهـق الـنّصّ بمــا لا فائـدة منـه ولا جــدوى

                                                                                                                                                   
نوير. بن عاشورا -)4(   .271ص . التّحرير والتّ
نوير. بن عاشورا -)1(  .277ص . التّحرير والتّ
 .262ص . التّفسير المنير. وهبة, الزّحيلي -)2(
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ـــة ّ ا عنـــد إنتـــاج الخطـــاب الخـــبري, زخـــرت بـــه النّصـــوص العربي čفي ثـــلاث , ويســـتعمل بترتيـــب درجاتـــه لغـــو
  .)3(درجات من التّوكيد طبقًا لثلاث سياقات كما يصنّفها السّكاكي

  الخبر الإنكاري -الخبر الطّلبي                 -الخبر الابتدائي                  -
  
  

لأنّ المرســـل إليـــه خـــالي , أيّ نـــوع مـــن أنـــواع التّوكيـــد, ل في الخـــبر الابتـــدائييســـتعمل المرسِـــ إذ لا
ذّهن مــن أيّ حكــم ســابق إذ يكفــي لــذلك مــا يعلمـــه مــن أنّ المرســل واثــق مــن صــدق خطابــه ـــا , الــ أمّ

لــبي فيلقـي الخــبر إلى المرسَـل إليــه مل أكثـر مــن وفي الخــبر الإنكـاري يســتع, مؤكّـدًا بــأداة واحـدة, الخـبر الطّ
ا ر أنّ المرسل إليه قد يكون منكرً   .)1(أداة توكيد ليثبت صدقه حين يتصوّ

فالمرســل لا يؤكّــد كلامــه إلاّ إذا كــان المرســل إليــه في حاجــة إلى ذلــك ويــأتي بمؤكّــد واحــد إن كــان 
ا في تصديق ما يقـال أو ظـنّ ذلـك منـه شـفع وقـد ي –في حـين نـأتي بـأكثر مـن مؤكّـد , المرسل إليه متردّدً

ا ماإن كان المرسَل  –ذلك بالقسم     .يسمع كلّ الإنكار أو ظنّ منه ذلك إليه منكرً
أعـرض مـن خلالهـا مواقـف مـن القصّـة في محاولـة  وسنقف هنا أمام آيات من سورة يوسـف 

  : لنلمس الوجه الحجاجي الذي يمثّله أسلوب التّوكيد في السّورة
  : ماذج من السّورةنَ 

ـــــه تعـــــالىفي  ل مـــــا جـــــاء , ]٢: يوســـــف[M y ~  }   |  {  zL  :قول ـــــه أوّ وفي
دًا بالتّوكيد في سورة يوسف ّ   .مؤي

ــــ, ذكـــر االله تعـــالى ذلـــك أنّ كفّـــار مكّـــة ومـــنهم اليهـــود كـــانوا , )إنّ (إنـــزال القـــرآن الكـــريم مؤكّـــدًا ب
ــد  ة محمّ لقصّــة وفي أنَّ القــرآن هــو كتــاب منــزّل مــن االله تعــالى لــذلك وقبــل البــدء في ا, يطعنــون في نبــوّ

ه من عند االله مؤكّـدًا بــ  ـوه đِـذا الشّـكل , لنفـي مـا زعمـوه) إن( جاء ذكر إنزال القرآن بأنّ وتسـفيه مـا ظنّ
  :الحجاجي

  ن                                                                                                                             ح         

                                                
د بن علي , السّكاكي -)3(    .171, 170ص ص . مفتاح العلوم. أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمّ
ات الخطاب. بن ظافرعبد الهادي , الشّهري: ينظر -)1( ّ   .524ص . استراتيجي
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  تكذيب مزاعم الكفّار                                                                       نّا أنزلناه قرآنًا عربيčاإ 

ــــات تحتــــاج إلى مــــا لا تحَتاجــــه , أمــــر غيــــبي أنّ إنــــزال القــــرآن علــــى , أضــــف إلى ذلــــك ّ والغيبي
ــا لشــ, المحسوســات مــن التّوكيــد ا للخــاطر إن جــاء إذ يــأتي التّوكيــد عنــد ذكرهــا رفعً ً ــنّ ودرء ــا للظّ بهه ودفعً

ا كًا أو منكرً   .مشكَّ
  
  

اه بعلـوم , ونزول القصّة قبل اختلاط النّبي باليهود في المدينة ّ معجزة عظيمة من إعلام االله تعالى إي
لـين ــاريخ والأديـان والأنبيـاء, الأوّ أكيـد هنــا , وبـذلك سـاوى الصّـحابة علمــاء بـني إسـرائيل في علـم التّ والتّ

  .)1(ء ردčا على الذين أنكروا أن يكون منزلا من عند االلهجا
ســول ــا أراد االله تعــالى أن يخــبر بــأن الرّ مّ ا عــن قصّــة يوســف, ولَ جــاء ,  لمَ يكــن يعــرف شــيئً

  .]٣: يوسف[M±  °   ¯  ®  ¬  «L :م للتّوكيد بقولهباللاّ 
ــا لأيّ شــكّ أو تــردّد ــبي , وذلــك دفعً , ة قبــل نــزول القــرآن عليــهđِــذه القصّــ, في شــأن معرفــة النّ

ُطّ مـن قـدر رسـول االله تـه, فأكّد غفلته تأكيدًا لا يح  وصـدق دعوتـه , بـل حجّـة تـدلّ علـى صـحّة نبوّ
  :đِذا الشّكل

ته ودعوته    لام التّوكيد                  من الغافلين                   صدق نبوّ

  ].٨: يوسف[M  \          [  Z  Y  X  W  V ]L :وفي قوله تعالى
ؤكّـــد , هـــا هـــم إخـــوة يوســـف يتشـــاورون في أمـــر يوســـف واحـــد      وجـــاؤوا بقـــولهم هـــذا مؤكّـــدًا بمِ

ؤكّــدين , ]٨: يوســف[M d  c  b  a    `L :ثمّ أكّــدوا قــولهم, )الــلام في ليوســف( إنّ (     بمِ
, أبــيهم مــنهم وإخــوة يوسـف لــيس بيـنهم مــن يشـكّ أو يــتردّد في أنّ يوسـف وأخــاه أحـبّ إلى) الـلاّم –

ا أنّ أبــاهم في ضــلال مبــين وكــأن , )اقتلــوا يوســف(قــولهم , ليــأتي عقــب ذلــك مباشــرة, ولا بيــنهم منكــرً
إنّ , ونحــن مــن نحــن, إنّ المقــدّمات المتمثّلــة في تفضــيل أبينــا ليوســف وأخــاه علينــا: ( لسـان حــالهم يقــول

                                                
نوير. بن عاشورا -)1(   .201ص . التّحرير والتّ
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ــــتي لا نشــــكّ فيهــــا م إلى نتيجــــة واحــــدة مؤكّــــد, تلــــك المقــــدّمات ال هــــي اتّصــــاف أبينــــا بضــــلال , ةتســــلّ
  .)2()مبين

قتــل ( هــي تنفيــذ مــؤامراēم , فالتّوكيــد هنــا يحمــل الحجّــة الــتي تفضــي إلى الاقتنــاع بنتيجــة واحــدة
  :ذا المسار الحجاجي على هذ الشّكلđِ , )يوسف

  
  

  ن                                                              2ح                                                           1ح       

  الاقتناع بضرورة التّخلّص      ليوسف وأخوه أحبّ                    إنّ أبانا في ضلال مبين                    
ا                                                                                     من يوسف      إلى أبينا منّ

يــدلّ علــى وجــود مــتردّد أو , إنّ وجــود المؤكّــد والمؤكّــدين في قــول إخــوة يوســف: وربّ قائــل يقــول

K J I H G 8 7  :مـن اعـترافهم بقولـه تعـالى, ولـيس أدلّ علـى ذلـك, منكر بيـنهم

M  s  r  q    p  oL]٩: يوسف.[  
ــا اتّفــق إخــوة يوســف بإلقــاء أخــيهم في غيابــة الجــبّ  مّ , ق أمــامهم إلاّ إقنــاع أبــيهم بأخــذهولمَ يبــ, لَ

وفي , ]١١:يوســــــف[M²    ±  °  ¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨  §L  و, ذهبــــــوا إليــــــه

ــــــــــــــولهم هنــــــــــــــا مؤكّــــــــــــــدان  ´  M      »  º  ¹  ¸  ¶  µ :ثمُّ قــــــــــــــالوا, )الــــــــــــــلام –إنّ (ق

¼L]ؤكّـــدين أيضًـــا, ]١٢:يوســـف فهـــل  يحتـــاج أمـــر إقـــرارهم بالنّصـــح وحفـــظ , وهنـــا جـــاؤوا بمِ
  .هذه مؤكّدات كلّ , أخيهم

ّتي  دنا يعقــوب, مقترنــين بالتّوكيــد) النّصــح والحفــظ(إنّ مجــيء قضــي ّ ا , يعــني أنّ ســي كــان منكــرً
, وأيقنــوا عــدم ثقتــه đِــم, ويبــدوا أنّ إخــوة يوســف عرفــوا ذلــك عــن أبــيهم, للمضــمون الــذي جــاء فيهمــا

ــتهم ّ ولـــيس أدلّ علــى ذلـــك مـــن , وصـــدق ادّعــائهم, فجــاؤوه đِـــذه المؤكّــدات رغبـــة في إقناعــه بصـــفاء ني

فـإخوة , ففيـه إقـرار مـنهم بعـدم ثقـة أبـيهم đـم, ]١١:يوسف[M¯  ®  ¬   «  ª  ©L :قولهم

                                                
  .220ص . المرجع نفسه  -)2(
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دنا يعقـوب ّ ا في معـرض الشّــبهة مـن وجهـة نظــر سـي وقـد عرفــوا ذلـك وأيقنـوه فاحتــاجوا , يوسـف كـانوا إذً
ـــا تكـــون , إلى حجـــج تؤكّـــد خطـــاđم ا ل, )الـــلاّم –إنّ (وفي الحجـــاج هن ـــدعيم بالحجّـــةمقـــدّمً والـــذي , لتّ

ة đذا الشّكل تيجة المرجوّ   :يسبقه ذكر النّ
تيجة                        التّدعيم بالحجّة) اللاّم –إنّ (النّ

ا له لحافظون      أرسله معنا غدًا يرتع ويلعب                   إنّ
  .للخبر اوهذا في حالة المرسَل إليه منكرً : ملاحظة

  
  

تيجـــة, )الـــلاّم –إنّ (اتين فالتّوكيـــد بـــالأد ـــا ينطلـــق مــــن النّ čليقـــدّم الحجّــــة , يشــــكّل حجاجًـــا تنازلي

ة إلى الإقنــاع ّ دنا يعقــوب عـل أولاده, المدعّمـة المفضــي ّ I H G 8 7  :حــين قــال, ولنتأمـل ردّ ســي

 M K J Â  Á  À    ¿  ¾   É   È  Ç     Æ  Å   Ä    Ã

Ê  L]ؤكّـدين, ]١٣: يوسف M     Æ  Å   Ä  في ليحـزنني ) الـلاّم –إنّ (, وجـاء هنـا بمِ

ÇL]١٣: يوسف.[  
فـأراد ) مالـك لا تأمنَّـا علـى يوسـف(ردčا علـى قـولهم , أكّد يعقوب حزنه لذهاب أخوة يوسف به

ــوه مــن عــدم الثّقــة đــم, بتوكيــد الحــزن فأكّــدوا لهــم أنّ ســبب ذلــك إنمّــا هــو حزنــه , إقنــاعهم ودفــع مــا ظنّ
وأĔّــم , وقيـل إنمّــا قـال ذلــك لخوفـه مــنهم عليـه: ( » القــرطبي« قـال , هلا الخــوف مـنهم عليــ, علـى فراقـه

ــاس, عــنهم مسـاترة لهــم فكـنىّ  ,فخوفـه إنمّــا كــان مـن قــتلهم لــه, أرادهـم بالــذّئب ّ اهم : (قــال ابـن عب فســمّ
ــه أغلــب مــا يخــاف في , وإنمّــا خــاف الــذّئب, ولــو خــافهم مــا أرســله, مــا خــافهم عليــه: وقيــل, ذئــاب لأنّ

  .)1())الصّحاري

                                                
د بن أحمد, القرطبي -)1(  .14ص . 9ج). ت.د(, دار الفكر: بيروت). ط.د. (الجامع لأحكام القرآن. أبو عبد االله محمّ
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د قطــب  « كمــا نجــد ّ : ولــيس الــذّئب قــائلاً , يــذكر أنّ يعقــوب كــان يقصــد إخــوة يوســف» ســي
ــه لا يــأمنهم عليــه, جعــل يعقــوب ينفــي بطريــق غــير مباشــر( ــة صــبره علــى , ويعلــلّ احتجــازه معــه, أنّ بقلّ

  .)2()فراقه وخوفه عليه من الذّئب
ة حــزن أبــيهم ع, والغريــب في الأمــر أنّ إخــوة يوســف ّ , وهــي مؤكّــدة, لــى فــراق يوســفتركــوا قضــي

ة خوفـه مـن أن يأكلـه الـذّئب ّ M  Î    Í  Ì:الـتي جـاءت دون توكيـد في قولـه, وردّوا على قضي

 Ô  Ó       Ò  Ñ  Ð  ÏL]هـــــا, ]١٤:يوســـــف جـــــاءت في , وهـــــذه المؤكّـــــدات كلّ
ف أبــيهم دّ علــى تخـــوّ فـــأفرطوا في توكيــد نفـــي حــدوث هـــذا , مـــن أن يأكــل الـــذّئب يوســف, معــرض الـــرّ

ُطمئنوا أباهم, لأمرا   .فيرسل أخاهم معهم, ويقنعوه, حتىّ ي
  
  

ــاه , وهــو طفــل صــغير, في غيابــة الجــبّ  فتــأتي لحظــة إلقــاء يوســف  ّ ا إي ويــأتي وحــي االله مبشّــرً

نتــــه +     ,    -  M K J I H G 8 7 :في قولــــه تعــــالى, بالنّجــــاة مــــن محِ

    2  1  0  /  .L]قســــم محــــذوف قبــــل وقــــد جــــاءت البشــــرى مؤكّـــدة ب, ]١٥:يوســـف
ئهم( ّ ومـا , كمـا جـاء الفعـل مؤكّـدًا بنـون التّوكيـد الثّقيلـة, دلّت عليه اللاّم الواقعة في جواب القسـم, )لنب

بـأنّ نجاتـه مـن محنتـه , إلاّ زيادة في بـثّ الطّمأنينـة في نفـس يوسـف, هذه المؤكّدات في هذا الوقت الحرج
   .)1(قة والطّمأنينةوتوكيد الأمر أدعى إلى الثّ , أمر كائن لا محالة

M   =  <  ;     :  9 :قــال تعــالى, ويرجــع إخــوة يوســف حــاملين إلى أبــيهم عــذرهم

C  B    A  @  ?  >L]١٧: يوسف.[  
مـن أنّ وسـائل التّوكيـد الـتي قـد , إخوة يوسـف كـانوا واثقـين: نقول أنّ , إذن من خلال هذه الآية

, )فأكلــه الــذّئب(ولــذلك أتبعــوا قـولهم , ا جــاؤوا بـهعــاجزة في إقنــاع أبـيهم بمــ, يلجـؤون إليهــا في كلامهـم

                                                
د قطب -)2( ّ  .1975ص . 4ج). م1990/ هـ1410(, دار الشّروق :القاهرة. 16ط. في ظلال القرآن. سي
  .222ص . التّفسير المنير. وهبة, الزّحيلي -)1(
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أي لن ينفعنـا أن نؤكّـد كلامنـا , ]١٧:يوسف[M K  J  I  H  G     F  EL :قولهم

ــا لحجّتنــا وتأييــدًا لقولنــا, أو نشــفعه بالقســم : يوســف[MQ   P   O  N  ML  :لــذا, دعمً
ـــه ) حســـب زعمهـــم(وهنـــا دليـــل ملمـــوس , ]١٨ ـــة مـــع نفـــاذ الحجـــج الكلا –لعلّ ّ يقنـــع أبـــاهم بمـــا  –مي

ا لوسائل توكيدفلا , وبما أĔّم حملوا دليلاً محسوسًا, يزعمون في هـذه  –التي لـن تجـدي , القول حاجة إذً

ة  ّ ا –القضي ـوتؤ  نفعً ّ .  /  M  4  3    2  10:وفي قولـه تعـالى. قـولاً  – في هـذا الموقـف - ادً ي

:  9  8      7   65L]٢٣:يوسف.[  
ا بلغ يوسف أشدّ  مّ دنا يوسف الـذي اجتبـاه , ه أخذت زوجة العزيز تراوده عن نفسهلَ ّ غير أنّ سي

ـــه أن يقـــع في الخطيئـــة, االله لحمـــل رســـالته في ) أنّ ( :مؤكّـــدًا بــــ –في الآيـــة  –وقـــد جـــاء ردّه , مـــا كـــان ل
  :موضعين

  

دي أكــرمني وأحســـن إقــامتي عنــده: إنّ ربي أحســن مثــواي - ّ ـــل هــذه الج, وأنعـــم علــيّ , إنّ ســـي ملـــة وتمُثّ
  ).المقدّمة(
ــــالمون - فلــــح الظّ ُ ــــه لا ي لــــم: إنّ ــــل الظّ ــــة والخســــران, إنّ الإســــاءة تقاب ــــة , وعاقبتــــه الخيب ــــل هــــذه الجمل وتمثّ
تيجـــة( طـــالبهم: أي, )النّ ـــالمون بمِ كـــن ويمُ , )1(ومـــنهم الخـــائنون اĐـــازون الإحســـان بالسّـــوء, لا يظفـــر الظّ

     :التّمثيل له بالشّكل الآتي
  ن                                                                                                                             ح         

المون                                                                  إنّه ربيّ أحسن مثواي    إنّه لا يفلح الظّ

والجملــة , ]٢٤:يوســف[M>  =  <L عليــهلــى مــا عزمــت لكــنّ امــرأة العزيــز أصــرّت ع
ـد بالقسـم, التي تدلّ على قسم محـذوف قبلهـا, )لقد(مؤكّدة بـ  ّ دليـل علـى أنّ الأمـر , وهـذا التّوكيـد المؤي

ـت بيوسـف حقيقـة, قد حدث دون شكّ  @  M  B      A :ويـأتي قولـه تعـالى, وأنّ امرأة العزيـز قـد همّ

F  E  D  CL]دنا يوسف من ناحيتينوهذه ا, ]٢٤:يوسف ّ   :لجملة تنفي الأمر عن سي
                                                

د علي, الصّابوني -)1(   .43ص . صفوة التّفاسير. محمّ
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رع: فقولنــا, لم يحــدث أصــلا) الهــمّ (الــتي تعــني أنّ أمــر ) لــولا(وجــود  - لا يعــني أنّ , لــولا المطــر يــبس الــزّ
رع رع قد يبس بحال من الأحوال, الزّ   .لا يعني أنّ الزّ

لقــد (لمنســوب إلى امــرأة العزيــز علــى غــير مــا جــاء بــه الفعــل ا, في الآيــة دون توكيــد) الهــمّ (مجــيء فعــل  -
  .إذ جاء مؤكّدًا كما ذكرنا آنفًا, )همّت به

ــا اســتبقا البــاب مّ ^  _  `  M     c  b  aووجــدا العزيــز أمامهمــا بــادرت امرأتــه فـــ , ولَ

j   i   h     g  f        e   dL]٢٥: يوسف .[  
غم , نلاحـظ أنّ كــلام امــرأة العزيــز هنــا ــب ذلــكلمَ يــأت مؤكّـدًا علــى الــرّ إذا  , مــن أنّ الموقــف يتطلّ

  فإنّ الأمر عند العزيز, من نفس المرسَل إليه, كان الكلام المؤكّد يراد منه إزالة الترّدّد أو الإنكار
  
  

ـــز التّفكـــير ّ بقـــول , فـــأرادت امرأتـــه أن تبـــادره, حـــتىّ يشـــكّ في مـــا يســـمعه أو ينكـــره, لمَ يـــدخل بعـــد حي
ــل لــه أĔّـا علــى حــقّ , لواثـق مــن نفســهالواقعــة بلســان ا, مصـبوغ بصــبغة الحقيقــة ّ وأفرغــت الكــلام في , تخي

ي إلاّ ) العزيز( فلا يسعُ المرسِل, وليكون قاعدة لا يعرف المقصود منها, ليأخذ صيغة القانون, قالب كلّ
  .)1(الإقرار لها

دنا يوسـف , وعلى أيّ وجـه كـان الأمـر ّ , ]٢٦:يوسـف[  Mp  o  n  m  lLفـإنّ سـي
ولمَ يــأت جوابــه بنفــي الأمــر , المــدافع عــن نفســه, لــم يضــع نفســه في موقــف المــتّهمف, هكــذا دون توكيــد

ا: (فلــم يقــلْ مــثلاً , الــذي تتّهمــه بــه ً ثلــه ) لمَ أرد بأهلــك ســوء , مــن وجهــة نظــر العزيــز(وإنمّــا ردّ الاēّــام بمِ
هتها وكذđِا عليه, فنطق يوسف بالحقّ , وأجاب بلهجة واثقة ُ   .)2(مقابلة لب

ولـيس ثمَـّة بينـه إلاّ قمـيص , كـلّ منهمـا بـتهم الآخـر امرأة العزيز ويوسف  –ا إذً  –الطّرفان 
ُـر, يوسف ب لكـان رأيـه في , لكـن الاحتكـام إلى هـذا الأمـر لـو جـاء علـى لسـان يوسـف, الذي قدّ مـن دُ

M        t  s  r وقــــــــــــد لا يقبـــــــــــــل اقتراحـــــــــــــه هـــــــــــــذا فــــــــــــــ , معــــــــــــرض المـــــــــــــدافع عـــــــــــــن نفســـــــــــــه

                                                
نوير. بن عاشورا -)1(   .249ص . التّحرير والتّ
 .256ص . التّفسير المنير. وهبة, الزّحيلي -)2(
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uL]ــا لقــول يوســف , ضًــا لادّعائهــاوجاءتــه شــهادته نق, ]٢٦:يوســف َّــا  وتثبيتً وتنزيهــا لــه ممِ
ا   .اēّم به đتانًا وزورً

ــا ســأل الملــك امــرأة العزيــز مَّ M     Ë     Ê  É  È  Ç والنّســوة عــن أمــر يوســف , ولَ

 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌL]ا تقـرّ بـذنبها, ]٥١: يوسفĔّوجـاءت الجملـة , إ
فلــم يكــن ,  بــذنب يــدعوا إلى الخجــل أمــام الملــك, الاعــتراف كوĔــا جــاءت في ســياق, هنــا دون توكيــد

ه لَمن الصّادقين(ثمُّ تضيف , من البلاغة إذا أن يأتي اعترافها هذا مـؤكّدًا   وهنا تأتي) وإنّ
  

  
  

ؤكّـــدين  ة , وصـــدقه زيـــادة في تأكيـــد بـــراءة يوســــف ) الـــلاّم+ إنّ (بمِ ّ ـــا يـــدحض قضــــي ّ هـــذا أيضًـــا ممِ

والــتي , ]٢٤:يوســف[M  F  E  D  C  B      A  @L:ه تعــالىالــتي ذكــرت في قولــ, الشّــغف
تيجـة –هنـا  –والتّوكيـد , وتأويلهـا بالشّـكل الـذي يرغبـون, سـعى المشـكّكون إلى إثارēـا وهـي , يخـدم النّ
  .تحقّق صدق وبراءة يوسف 

 قولــه, )بنيــامين(وبالانتقــال إلى معــرض آخــر مــن القصّــة في مشــهد وضــع الصّــواع في رحْــل أخ يوســف 

فمـــا كـــان مـــن إخوتـــه كمـــا , ]٧٠: يوســـف[M  /  .  -  ,  +  *    )L  :تعـــالى

M    N  M  L  K  J  I  H  G  F   E  :إلاّ أن قــــــــــــــــــــــــــالوا, سمَعــــــــــــــــــــــــــوا ذلــــــــــــــــــــــــــك

OL]غم مــن ثقـــتهم ) لقــد(و, )تــاالله(وقــد جــاء قــولهم مؤكّــدًا بالقســم , ]٧٣: يوســف علــى الــرّ
كـم لسـارقون(دين لكـان الاēّـام جـاء مؤكّـ, ببراءēِم من هـذه التّهمـة دّ عليـه, )إنّ بـردّ , كـان لابـدّ مـن الـرّ

ا, ومـــن سُــرق؟ الملـــك, فهــم في موقـــف اēّــام بالسّـــرقة, مشــفوع بالتّوكيـــد čفهـــم , وهــذا أمـــر مســتبعد جـــد
وهـم يعلمـون أĔّـم بـراء مـن هـذه , أولاد نـبي, وهو في الوقـت ذاتـه, ضيوف جاؤوا يكتالون لهم ولأهلهم

M  Ë :تعـالى     للتّعبـير عـن اسـتغراđم للموقـف قولـه , رف القليـل الشّـيوعالتّهمة فجاء القسم بالح

 Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó                  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌL 
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وحجّـتهم , )بنيـامين(اسـتعطفوه بـأن يأخـذ أحـدهم بـدل  من أجل إقناع يوسف , ]٧٨: يوسف[
ــا شــيخًا كبــير القــدر ً قًــا بــ, في ذلــك؛ أنّ لــه أب وتلــك حججهــم مؤكّــدة للوصــول إلى نتيجــة إقنــاع , همتعلّ

  .)1(واستعطفوه أيضًا بما رأوا من إحسانه في جميع أفعاله معهم, يوسف
اليويمُ     : كن التّمثيل لذلك كالتّ

  

  ن                                                              2ح                                                           1ح       

ا شيخًا كبيرًا                  ً   محاولة إقناع يوسف بعدم              إنّا نراك من المحسنين                  إنّ له أب
  احتجاز بنيامين                                                                                                

  

ــــاء يعقــــوب ويعــــ M    S   R  Q  P  O :ويســــألهم يوســــف قــــائلاً , إلى مصــــر ود أبن

W    V  U  TL]وإخبـارهم بـأمر كــان , وهـذا سـؤال مـن بـاب الإخبـار, ]٨٩: يوسـف

ا بيــنهم čأمــر مثــير للاســتغراب فقــال, مــا يــزال ســر:  M  \  [    ZL]وجــاؤوا ] ٩٠: يوســف
ؤكّدين    ).اللاّم+ إنّ (بمِ

ا أنّ إ ا في ملامـح العزيـز يشـابه , خـوة يوسـف كـان قـد تسـرّب إلى نفوسـهملا شـكّ إذً أنّ ثمـّة شـيئً
ة يوســف ّ ــة عليــه, لكــن عقــولهم ســرعان مــا اســتبعدت الأمــر وأنكرتــه, شخصــي , لفقــدان الإشــارات الدّالّ

ـــا ســـألهم , ولا تـــدلّ عليـــه, لأنّ القـــرائن لا تشـــير إلى مـــا دار في أذهـــاĔم, جـــاء الإنكـــار مـــن ذواēِـــم فلمّ
 ّ وثبت في أذهاĔم مـا كـانوا , ما كانوا غيَّبوه قبلاً , تداعى إلى نفوسهم) هل علمتم( دنا يوسف سي

M    Z  Y    :فقــال تعــالى, وأيقنــوا أن مــن هــم في حضــرته إنمّــا هــو أخــوهم يوســف نفســه, قــبلاً 

\  [L]ــه , ]٩٠: يوســف ــا يــدلّ علــى أĔّــم استشــعروا مــن كلامــه ثمُّ مــن ملامحَــه فعرفــوا أنّ ّ ممِ
م مريـــدًا نفســـه راجـــع  لشـــدّة تحقّقهـــم أنيّ ) الابتـــداء وضـــمير الفصـــل إنّ ولام(وتأكيـــد الجملـــة بــــ , يـــتكلّ

  .)1(يوسف

                                                
  .47ص . 13ج. لمنيرالتّفسير ا. وهبة, الزّحيلي -)1(
نوير. بن عاشورا -)1(   .49, 48ص ص . التّحرير والتّ
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, ]٩٠: يوســــــــف[Mg   f  e  d  cb  a  `  _  ^L :وفي قولــــــــه تعــــــــالى
ــنّ علينــا بالاجتمـــا , قـــد أعلــم لهـــم عــن مزيــد فضـــل االله عليــه  يكــون يوســف , بعــد الفرقـــة عوقـــد مَ
ـــا لإخـــوة يوســـف .)2(وبالنّجـــاة وبالملـــك, الـــذّلّ وبـــالعزّ بعـــد   :وانظـــر هنـــا في قولـــه تعـــالى نصـــحًا وتعليمً

M r     q  p  o  n  m   l  k  j  iL]فهــــــو يــــــربط , ]٩٠:يوســـــف
تائج ه من يتّق االله ويصبر(, بين المقدّمات والنّ هـذه ) فإنّ االله لا يضيع أجر المحسنين(هذه المقدّمات ) إنّ

تائج تـائج, هنا من توكيد المقـدّماتفلا بدّ , النّ ـة ترسـيخًا والنّ ّ ـة , للقاعـدة الإلهي ّ اني ّ ب , )العـدل(والشّـريعة الرّ
تائج, ولو خلا أحد الأمرين من التّوكيد, وتوكيدًا لها   ,لاختلّ التّوازن بين المقدّمات والنّ

  
  

بشــهادة الحــقّ وكفــى , بصــفات المتّقــين الصّــابرين المحســنين وهنــا قــد شــهد االله تعــالى نبيــه يوســف 
ا    :كن التّمثيل لها كالآتيويمُ  ,)1(فخرً

     :التّمثيل له بالشّكل الآتي
  ن                                                                                                                              ح       

ُصرّ     إنّه االله لا يضيع أجر المحسنين                                                                  إنّه من يتّق االله وي

ـــــالوا, أمـــــام هـــــذا الواقـــــع M    {  z    y  x  w  v  u  :وقـــــف إخـــــوة يوســـــف وق

|  L]مجمـــــل أحـــــداث القصّــــــة, وفي قـــــولهم هـــــذا أمـــــران تــــــدور حولهمـــــا, ]٩١: يوســـــف ,
  :كما يلي, بين يوسف وإخوته ويلخّصان في الوقت نفسه طبيعة العلاقة

  ).تاالله لقد آثرك االله علينا(فضل يوسف على إخوته  -
  ).إن كنّا لخاطئين(خطيئة إخوة يوسف في حقّه  -

الي    :ويمكن التّمثيل له بالنّحو التّ
  

  ن                                                              2ح                                                           1ح       

                                                
 .60ص . التّفسير المنير. وهبة, الزّحيلي -)2(
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  إقرار بأنّ االله فضّل أخاهم        إن كنّا لخاطئين                               تاالله لقد آثرك االله علينا               
  واعترافهم بالذّنب                                                                                                 

أي توجّهـت عائـدة مـن , ]٩٤: يوسـف[M¾   ½  ¼L :وتمَضي الأحداث في قولـه تعـالى

¿  M   Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À:قـــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــالى, مصـــــــــــــــــــــر إلى الشّـــــــــــــــــــــام

ÈL]فــه بــأنّ ينســبوه إلى , مؤكّــدًا) أني لأجــد ريــح يوســف(وأتــى بقولــه , ]٩٤: يوســف رغــم تخوّ
ه كان على ثقة بـأنّ ا, الخرف ؤيـا الـتي رآهـا ابنـه, الله سـيجمعه بيوسـفلأنّ  :تعـالىقـال , صـغره  تحقيقًـا للرّ

 M    Ï  Î  Í       Ì  Ë  ÊL]٩٥: يوسف.[  
  

  

أي  –الــذين أخــبرهم بــأنّ يوســف حــيّ , الحاضــرين في مجلــس يعقــوب, وهــذا اســتنكار مــن القــوم
ؤكّدات ثلاثة –القوم    .)1(القسم وإنّ واللاّم: وأكّدوا كلامهم بمِ

ـــا يوســـف, نتقـــال إلى المشـــهد الأخـــير مـــن القصّـــةوبالا , فالتفـــت إلى أبيـــه حـــين تحقّقـــت رؤي

M     q   p  o  n  ml  k   j  i  h  g  f  e  d  c  b :وذلـك لقولـه تعـالى

  ¤          £  ¢¡  �  ~  }  |  {  z  y  x  w    v  u  t  s  r

    ¬     «   ª  ©  ¨§    ¦  ¥L]ــه مــن , جّــه بخطابــه إلى أبيــهلقــد تو , ]١٠٠: يوســف لأنّ
لهـا لـه, قصّ عليه رؤياه وهو صغير ل القصّـة, فأوّ ؤيـا أوّ ـا , وكـلّ مـا جـاء في تأويـل الرّ جـاء دون توكيـد وأمّ

ــه , وقـد أحسـن بي, قـد جعلهـا (فيـأتي مؤكّـدًا , الآن وقـد غـدا كـلّ شـيء حقيقـة واقعـة مـا يقولـه  إنّ
ـــك علـــيم حكـــيم( عقـــوب وقـــد جـــاء في قـــول ي, )إنّ هـــو العلـــيم, ربيّ  ّ مؤكّـــدًا واحـــداً عنـــد , )إنّ رب

ؤيـــا ـــا هنـــا وقـــد تأكّـــد كـــلّ شـــيء, تفســـير الرّ ـــا ملموسًـــا, أمّ فقـــد جـــاء قـــول يوســـف مؤكّـــدًا , وأصـــبح واقعً
فـاالله تعــالى هــو العلــيم الـذي ينتهــي إليــه كــلّ , )الحكــيم -العلــيم(وكلمــتي ) هـو(وضــمير الفصــل , )إنّ (بــ

فـاالله تعـالى إذا أراد , وفي هـذا توكيـد وإثبـات لهـذه الصّـفات, يه كـلّ حكمـةالحكيم الذي تنتهي إل, علم
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ا هيَّأ أسبابه ويسّرها ة, شيئً ّ وطيب العـيش , فحصول الاجتماع بين يوسف وأبيه وإخوته مع الألفة والمحب
ـــه تعـــالى لطيـــف بعبـــاده, وفـــراغ البـــال كـــان في غايـــة البعـــد علـــيم بكـــلّ شـــيء وحكـــيم محكـــم في , إلاّ أنّ

ها دلائل وحجج تثبت تحقّق رؤيا يوسف ,)2(الهأفع ته  وكلّ   .في الصّغر وصدق نبوّ
ــا أساســيčا في البنــاء الحجــاجي في الحــوار إذ         في قصّــة يوســف , لقــد شــكّل التّوكيــد ركنً

ات القصّــــة وميولهــــا ّ ــــائع شخصــــي ــــا في الكشــــف عــــن طب čا مهم وانفعالاēــــا وإظهــــار طاقتهــــا , يلعــــب دورً
ة ّ ة, الحجاجي ّ غة الحواري   .وأوصل إلى الإقناع بصدق الحقائق الواردة في السّورة, عن طريق اللّ

  
  

ة*  ات البلاغيّ   :الآليّ
  :الاستعارة -1

ــة ّ بــاق هــي وســائل بلاغي ولكنّهــا , مــن حيــث أĔّــا تســهم في الامتنــاع, إنّ الاســتعارة والمبالغــة والطّ
ــأثير مــن حيــث أĔّــا تُعــبرّ عــ ــة مفادهــا التّ ّ ا  مــع جعلهــا, ن الحجــج بطريقــة مركّــزةأيضًــا حجاجي ً أكثــر تــأثير

ل مـــن السّـــورة, بةوإصـــا M  »    º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  :قولـــه تعـــالىفي   والنّمـــوذج الأوّ

Â  Á  À    ¿  ¾           ½  ¼L]إذ شــــبِّهت النّجــــوم والشّــــمس , ]٤: يوســــف
ين ه به, والقمر بالقوم المصلّ ّ ثمُّ أضـيف لازم , "السّـجود"وهـو , هورمز له بشيء مـن لوازمـ, وحذف المشب

ه ّ ه به للمشب ّ , والقرينـة الدّالـة علـى الاسـتعمال اĐـازي في الاسـتعارة, على سـبيل الاسـتعارة المكينـة, المشب
ة, )السّجود(هي قرينة  ّ ر السّجود من الكواكب, وهي قرينة تخييلي إلاّ , والشّمس والقمـر إذ كيف يتصوّ

والضّـمير , قرينـة أخـرى) هـم(نة الأخرى وهي جمعهم جمع العقلاء بالضّـمير ثمُّ القري, على باب التّخييل
ه به, ترشيح) هم( ّ   .)1(والترّشيح ذكر لازم من لوازم المشب

                                                
  .73ص . المرجع نفسه -)2(
ـــد عمــر, باحــاذق -)1( ــة في رحـــاب ســورة يوســـف الدلالـــ. عمــر محمّ ّ ص ). م1997/ هــــ 1417(, دار المـــأمون للــترّاث: ســوريا. 1ط. ة الإعجازي

74.  



    

  الفصل التّطبيقي                                                                                            لفصل الثانيا

 

ــمَ بالإلهــام أو بتعلــيم ســابق مــن أبيــه  وإنمّــا أخــبر يوســف ِ ــه عَل ؤيــا لأنّ ؤيــا , أبــاه đــذه الرّ أنّ للرّ
ا ً وأنّ ســـجود المخلوقـــات , كنايـــة عـــن موجـــودات شـــريفة, روعلـــم أنّ الكواكـــب والشّـــمس والقمـــ, تعبـــير

ـــمَ أنّ الكواكـــب, الشّـــريفة لـــه ِ ـــه عَل وأنّ , كنايـــة عـــن موجـــودات متماثلـــة, كنايـــة عـــن عظمـــة شـــأنه ولعلّ
علــى رفعــة , فاستشــعر علــى الإجمــال دلالــة رؤيــاه, أصــلين لتلــك الموجــوداتالشّــمس والقمــر كنايــة عــن 

  .)2(شأنه فأخبر đا أباه
م , باعتبارهـــــا الأقـــــوى قـــــولاً وحجّـــــة, ثيـــــل المســـــار الحجـــــاجي لهـــــذه الاســـــتعارةويمكـــــن تم في السّـــــلّ

  :كما يلي, الحجاجي
  
  

  

  )مفسّرة(                                                                 )                                                                         ظاهرة(

  ن                                   3ح                                                     2ح                                              1ح    

  علو شأن                     سجود                                السّجود دلالة              إنيّ رأيت أحد عشر   
ا والشّمس       ً   يوسف ورفعة                                             الاحترام والتّعظيم                      كوكب

  مقامه في المستقبل      والقمر رأيتهم                                                                                     
  لي ساجدين

!  "  #   $  %     &  '  )  M :في قولـــــــه تعـــــــالى :ذج الثـــــــانيوالنّمـــــــو 

 *   ) 4  3  2  10  /  .  -  ,  +65L]٣١:يوسف[   
, فــــذلك دليـــل علــــى كيــــد النّســــوة, اســــتعير للغيبــــة, والشّـــاهد في هــــذه الاســــتعارة أنّ لفــــظ المكـــر

والشّـكل , نّ أحبـبن ذلـكلأĔّ , فيرين جماله, عليهنّ  للتّوصّل إلى إقناع امرأة العزيز بعرضها يوسف 
الي يمُثّل ذلك   . التّ

  ن                                                                 2ح                                                        1ح       

ا سمعت      بأن اقتناع امرأة العزيز                                 بلوغها خبر                              فلمّ

                                                
نوير. ابن عاشور -)2(  .209, 208ص ص . 13ج. التّحرير والتّ
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كرهنّ        يرى النّسوة جمال يوسف                              مكرهنّ وغيبتهنّ                               بمِ

ى في قوله تعالى والنّموذج الثالث حيـث اسـتعار , كذلك فيه اسـتعارة  M65L  يتجلّ
, ولمَْ يشــعرنَ بــالألمَ , فقــد جــرحن أيــديهنّ بالسّــكاكين ,)1(أيــديهنّ  نَ حْ رَ أي جَــ, لفــظ القطــع عــن الجــرح
ائع, لشغل قلوđنّ بيوسف   .)2(ودهشتهنّ بجماله الرّ

ر موقـف انـدهاش النّسـوة –ا هـي عليـه مـن مبالغـة بمِ  –الاستعارة  فهذه , تجعـل المرسَـل إليـه يتصـوّ
  واĐاز هنا , ةدليل على الانبهار والدّهش, فتقطيع الأيدي دون شعور, حين رأين يوسف

ـبَّ , مـا يثبـت ويقنـع بـأنّ يوسـف في غايـة الجمـال والحسـن والكمـال, فيه مـن الحجّـة فهـو حقيـق بـأن يحَُ
   .)3(لجماله وكماله

  

ة هذه الاستعارة بالشّكل الآتيويمُ  ّ   :كن تمثيل حجاجي
  ن                                                                 2ح                                                        1ح       

عن أيديهنّ                               دهشة النّسوة    الافتتان بجماله الأخّاذ                                   قطّ
  الاقتناع بأنّه جدير                                                                             حين رأين يوسف

   بالحبّ والإكبار                                                                                                 

ابع وهذا القـول مـن أبلـغ أنـواع , ]٤٤:يوسف[ M  #  "L:قوله تعالى: والنّموذج الرّ
فشــــبَّه , المضـــموم بعضــــه إلى بعــــض, لط مــــن الحشــــيشفــــإنّ الأضــــغاث هـــي المخــــت, الاســـتعارة وألطفهــــا

بـاختلاط الحشـيش اĐمـوع مـن أصـناف  , والخير والشّرّ , اختلاط الأحلام وما فيها من الحبوب والمكروه
  .)1(كثيرة

ـة ّ ـزم والحشـائش, والشّاهد في هذه الاستعارة الحجاجي ُ هت الأحـلام بمجموعـة الح ّ الـتي لا , أĔّـا شـب
يـف, في وصـف الحلـم بـالبطلان للمبالغة, تناسب بينها ـالي فالاسـتعارة تحمـل هـؤلاء , والكـذب والزّ وبالتّ

                                                
د علي, الصّابوني -)1(   .48ص . 13ج. صفوة التّفاسير. محمّ
 . 251ص . التّفسير المنير. وهبة, الزّحيلي -)2(
  .255ص . نفسه المرجع -)3(
د علي, الصّابوني  -)1(  .55ص . صفوة التّفاسير. محمّ
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ا لعجزهم عن تأويل رؤيـا الملـك, الكهنة والعلماء ؤيـا, تبريرً ـل مقدّمـة للاعتـذار بالجهـل لتأويـل الرّ  ,)2(وتمُثّ
 đِالشّكل الحجاجي ذا:  

  نتيجة                                                                                                                         مقدّمة       

ؤيا                                                              "أضغاث أحلام"                                  الاعتذار بالجهل والعجز عن تأويل الرّ

ـــة الاســـتعارة في الكـــلام الأمثلـــة السّـــابقة ومـــن خـــلال ّ ي وحجاجيتهـــا وفضـــلها في إبـــراز , تظهـــر أهمّ
أن يجمــع »  عبــد القـاهر الجرجـاني« وقـد حـاول , وقيمتهـا وبلاغتهـا في الإقنــاع, المعـاني والكشـف عنهــا

ـدة ّ  مـن الفضـيلة الجامعـة فيهـا أĔّـا تـبرز هـذا البيـان أبـدًا في: (قـائلاً , الأغراض التي تحقّقها الاسـتعارة المقي
وهـي , ومـن خصائصـها الـتي تـذكر đـا, وتوجـب لـه بعـد الفضـل فضـلاً , صورة مستجدّة تزيـد قـدره نـُبلاً 

فظ  ك لترى đا الجماد... عنوان مناقبها أĔّا تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللّ   فإنّ
  

  
  

ة بادي, والأجسام الخرسة المبينة, والأعجم فصيحًا, حيčا ناطقًا ّ ـة والمعاني الخفي ّ إنْ شـئت أرتـك  ...ة جلي
طيفة   .)1()حتىّ رأēا العيون, كأĔّا قد جُسّمت, التي هي من خبايا العقل, المعاني اللّ

ل الأمـر :تقسيم الكلّ إلى أجزاء/ 2 يčا في أوّ , ثمّ يعـود إلى تعـداد أجزائهـا, فقد يذكر المرسِل حجّته كلّ
ēــــا الحجاج, إن كانــــت ذات أجــــزاء ــــك ليحــــافظ علــــى قوّ ــــةوذل ّ ــــة دليــــل علــــى , ي فكــــلّ جــــزء منهــــا بمثاب

  .)2(دعواه
ة أو أطروحة ّ وتقسـيمها إلى , ثمُّ يتوسّـع في عـرض حججـه, معنى ذلك أنّ المرسل يقوم بطرح قضي

ونــدرس , وتــدعيم دعـواه, تسـهم في تقويــة موقفـه, كـلّ جــزء منهـا بمثابــة حجّـة مــن هـذه الحجــج, أجـزاء
  .الآن بعض النّماذج

                                                
 .251ص . التّفسير المنير. وهبة, الزّحيلي -)2(
  .33ص . أسرار البلاغة. عبد القاهر, الجرجاني -)1(
ات الخطاب. عبد الهادي بن ظافر, الشّهري -)2( ّ  .494ص . استراتيجي
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  §  ¨  ©  M²    ±  °  ¯  ®  ¬   «  ª :تعـالى قولـهفـي  :الأوّلالنّموذج 

Ã  Â  Á  À    ¿  ¾  ½  ¼      »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³ 

Ä   Ê É   È  Ç     Æ  Å  Ñ  Ð  Ï  Î    Í  ÌË

Ô  Ó       ÒL ]١٤ – ١١:يوسف[.  
ا تواطأ إخوة يوسف علـى أخـذه مّ الـك  أبـاهم يعقـوبجـاؤوا , وطرحـه في البئـر, لَ لا فقـالوا مَ

ه ونشفق عليهونحَ , وتخافنا عليه, تأمنَّا على يوسف ّ ونخُلـص لـه , ونريـد الخـير لـه, ن له ناصحون؛ أي نحب
, وأدركـوا حُـبَّ أبيـه لـه, بعدما علموا من رؤيا يوسف, لحسدهم له, النّصح؟ وهو يريدون خلاف ذلك

ِما يتوسّم فيه من الخير العظـيم ةوشمَ , ل بـوّ رج كعادتنـا إلى المرعـى في حـين نخَـ, غـدفي الأرسـلْه معنـا , ائـل النّ
ـا لـه لحَـ, ويشـاركنا في السّـباق بالسّـهام, يرتـع أي يأكـل مـا يطيـب لـه مـن الفاكهـة, الصّحراء , افظونوإنّ

  مفأجاđَ , فظه من أجلكونحَ , من أيّ أذى ومكروه يصيب
  
  

  

ـــه ى أن تشـــتغلوا عنـــه وأخشـــ, وفراقـــه لي علـــى أيّ نحـــو, إنيّ ليحـــزنني ويـــؤلمني ذهـــابكم بـــه: يعقـــوب بقول
ون به, فيأتيه ذئب ويأكله, برميكم ورعيكم    .)1(وأنتم عنه غافلون لا تحسُّ

ة التي طرحها الإخوة  ّ تيجـة, )اصطحاب يوسف معهـم(فهذه القضي ثابـة النّ وكـلّ جـزء مـن , هـي بمِ
ة ّ تيجة, أجزائها يدعم هذه القضي ثابة حجّة تخدم هذه النّ   .هو بمِ

ا حجج يعقوب نت , خوفًا على يوسف مـنهم, ودفع إصرارهم, لردّ طلبهم فقد كانت, أمّ وتضـمّ
ــة المألوفــة  –إجابتــه  ّ ا علــى التّقصــير  –بحِكــم العاطفــة الأبوي ــا , )تقصــيرهم في حــقّ أخــيهم(تحــذيرً وتنبيهً

ا بحـــبّ ابنـــه يوســـف, علـــى شـــدّة الصّـــون والحفـــظ لـــه الصّـــبر علـــى فراقـــه, وإشـــعارً وهـــذا أمـــر , وعـــدم تحمّ
الي ن أن نمُثّلويمُك, )2(طبيعي   :حجج الطّرفين على النّحو التّ

                                                
 .221ص  .التّفسير المنير. وهبة, الزّحيلي -)1(
  .222ص . المرجع نفسه -)2(
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  :الشّكل الأوّل
  عدم إرسال يوسف مع إخوته

ة( ّ تيجة أو القضي   )النّ
  3ح                                                                  2ح                                                                    1ح       

   أنتم عنه غافلون                                   الذّئب  أخاف أن يأكله                           إنيّ ليحزنني أن
  )برميكم ورعيكم(                                                                  تذهبوا به                        

  
  :الثّانيالشّكل 

  مهلإخوة أباهم بإرسال يوسف معقناع اإ
  )نتيجة(

                       4ح                            3ح                                 2ح                                              1ح       
   نحن عصبة                       ه لحافظونإنّا ل                أرسله معنا                     ناصحونل إنّا له

صالحة(    )جماعة أشدّاء ندافع عنه(                )لن يناله مكروه(         يرتع ويلعب                       قائمون بمِ
  
  
  

ــــــاني ــــــه تعــــــالى :والنّمــــــوذج الثّ M  =  <;  :  9  8  7    6  5 :قول

 J   I  H  G  FE  D  C  B  A@  ?   >   O  NM        L  K

Q  PL]ــا قبلــه, ]٦٥: يوســف فبعــد أن ذكــر االله تعــالى مطالبــة , الكــلام هنــا وثيــق الصّــلة بمِ
, المطلـوبمفاوضتهم أبـاهم لإقناعـه وإنجـاز  –هنا  –ذكر , إخوته بإحضار أخيه بنيامين يوسف 

ِمخاوفه القديـمة  إلى الصّـحراء خـذ يوسـف على أ عندما تآمروا التي أظهرها, وإبدائه مخُاوفة عليه ل
عب رع واللّ   .)1(بقصد الزّ

                                                
  19ص . 3ج, التّفسير المنير. وهبة, الزّحيلي -)1(
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, حشـدوا الحجـج, مصـطحبين أخـاهم بنيـامين, وهذا يتبينّ من خلال إقناعهم بعودēِم إلى مصر
ــة ّ وا حـاجتهم الشّـديدة, وكـلّ الأسـباب والبواعـث المادّي وجــاءت , لتطيــب نفـس أبـيهم فيـوافقهم, واسـتغلّ

ــزاة متتاليــة وحجّــتهم الأولى أن يــأتوا بــالميرة , إقنــاع والــدهم: يجــة واحــدة هــيلتخــدم نت, هــذه الحجــج مجُْ
وا إلى ذلــك التّعهّـد بحفــظ ورعايـة أخـيهم , والطّعـام دون ثمـن إعالــة لأهـل وذكــروا , )الحجّــة الثّانيـة(وضـمّ

ُ , اصــطحاب أخــيهمالثّالثــة أن يــزدادوا في  والحجّــة ,)2(حفــظ الأخ مبالغــة في الحــض علــى إرســاله حمــل
, فــإذا كــان أخــوهم معهــم, حمــل بعــير مــن الطّعــام أكثــر مــنيعطــي الممتــار لا   يوســف لأنّ , بعــير

ا, أعطاهم حمل بعير في عداد الأخوة ا بديعً ً مل مرتّبة ترتيب ُ   .)3(لأنّ بعضها متولّد عن بعض, وهذه الج
ها تشكّل حججًا متعاضـدة ُـيجَـ فقـد اقتنـع أبـوهم يعقـوب ولمَْ , تخـدم واحـدة, كلّ ا مـن د ب čافقـة المو د

  :ويمُكن التّمثيل له بالشّكل الآتي, على إرسال بنيامين معهم
  إقناع يعقوب بعودēم إلى مصر مصطحبين أخاهم بنيامين 

تيجة(   )النّ
  3ح                                                              2ح                                                       1ح                    

   نزداد كيل بعير                   نحفظ أخانا                     أهلنا                    هذه بضاعتنا ردّت إلينا ونمَير
  

  :التّمثيل/ 3
العلـم  :   (كقولـك ,)1(أمـر لأمـر في معـنى بـأدوات معلومـة يعدّ التّمثيل عند علماء البيان مشاركة

ه, )يةكالنّور في الهدا ّ ه به, فالعلم مشب ّ   . والكاف أداة التّشبيه, والهداية وجه الشّبه, والنّور مشب

ــى في  :النّمــوذج الأوّلو  M                ?  >  =  <   ;  :  9 :تعــالى قولــهمــن السّــورة يتجلّ

  K   J  I     H   GF       E  D  C  B  A  @L]٦: يوسف[.  
, ففـي هـذا التّشـبيه تـذكير ليوسـف بـنعم سـابقة ,)2(مرسل مجُملتشبيه ): كما أتمَهّا على أبويك(

بوءة ثمُّ  , وإثبـات مـن االله عـزّ وجـلّ , فالتّشبيه في إتمْام النّعمة علـى الإطـلاق, إنْ كان المراد بإتمام نعمة النّ
                                                

د علي, الصّابوني -)2(  .54ص . 13ج. صفوة التّفاسير. محمّ
نوير. ابن عاشور -)3(   .18ص  .13ج. التّحرير والتّ
د أحمد, يالهاشم -)1( ّ لي: تـح. 1ط. جـواهر البلاغـة في المعـاني والبيـان والبـديع . السّي ُ ة: بـيروت. يوسـف الصـمي ّ ص      .       م1999, المكتبـة العصـري
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ة علـى يوسـف وعلـى جـدّه إسـحاق وجـدِّ أبيـه إبـراهيم بـوّ ه أتمَّ نعمـة النّ ـه لأ, وخصّـهم بالشّـرف, على أنّ نّ
فهــو أعلـم حيـث يجعــل رسـالته حكــيم , سـبحانه وتعـالى علــيم بخلقـه وبمـن يســتحقّ الاجتبـاء والاصـطفاء

  .  يفعل الأشياء كما ينبغي, في صنعه وتدبيره

ـاني ـا , ]٣١: يوسـف[M      A    @     ?  >  =L  :تعـالى قولـهفي  :والنّمـوذج الثّ مّ هـذا قـول النّسـوة لَ
ا لحسـن جمالـه الفـائق, ن الملائكـةمـا هـو إلاّ ملـك مـ, رأين يوسف , الـذي لا مثيـل لـه لـدى البشـر, نظـرً

ه المحسوس بالمستحيل, وكان هذا تشبيه بليغ مؤكّدًا ّ   .حيث شب
ـــة, لا ترجـــع فقـــط إلى العلاقـــة بـــين طرفيـــه, فقيمـــة التّشـــبيه هنـــا ّ ُـــؤتى بـــه ليكـــون زينـــة زخرفي , ولا ي
ــة ّ ة ولا حليـــة لفظي ّ وهـــذا مـــا جــاء بـــه الـــدّرس , ضُـــحًا فيقتنـــع بــه المرســـل إليــهوإنمّـــا ليزيـــد المعــنى و , تحســيني

ته, الحجاجي المعاصر ّ   .ووصوله إلى الإقناع, إذ جعل قيمة التّشبيه في حجاجي
ة التّشبيه đذا الشّكل ّ   :ويمُكن تمَثيل حجاجي

  ن                                                                  2ح                                                       1ح       

  يوسف يمَلك الكمال والجمال الملائكي                    يوسف ملك كريم                  لا حي أحسن من الملك
  

ة القياس ّ ا ذهب إليه أرسطو في قضي   :والمتمثّل في, وهذا لا يختلف عمّ
  .كلّ إنسان فان       مقدّمة كبرى  -
  .لي إنسان          مقدّمة صغرىع -
  .عليّ فان            نتيجة -
  :البديع/ 4

ــــة ّ ــــة, إنّ المحسّــــنات البديعي ّ , وهنــــاك نوعــــان مــــن المحسّــــنات, يمُكــــن لهَــــا أنْ تــــؤدّي وظيفــــة حجاجي
قة بالأسلوب ة متعلّ ّ ة زخرفي ّ قة بالإقناع, محسنات تزييني ة متعلّ ّ   .وأخرى حجاجي

من خلال السّـورة هـو , ودروه في الإقناع, ونبينّ حجاجيته, ذي سندرسهولعلّ المحسّن البديعي ال
باق   .الطّ

                                                                                                                                                   
د علي, الصّابوني -)2(   .41ص . 13ج. صفوة التّفاسير. محمّ
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ه الجمع بين متضادّين: الطباق*  عرف على أنّ ُ أو معنيين متقابلين في الملفوظـات والمطابقـة في الكـلام , ي
ســالة, الجمــع بــين الشّــيء وضــدّه: هــي شّــتاء الجمــع بــين ال: (مثــل ,)1(أو الخطبــة, في جــزء مــن أجــزاء الرّ

   ).البداية والنّهاية, والصّيف

M      ~  }  |  {  z  y  x         w  v :تعـالى مـن السّـورة هـي قولـهوالنّموذج الأوّل 

�L]٢٦: يوســـــــــــــــــــــــف [ , M«  ª    ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤          £  ¢L 
  .]٢٧: يوسف[

ــــل في زخــــرت  ــــاق والمتمثّ ب ــــى في الطّ ــــذي يتجلّ ــــديعي وال ) الكــــذب/ دق الصّــــ(الآيتــــين بمحسّــــن ب
ـل (و ُ ــة في , )الــدّبر/القُب ّ وزيــادة , )فصــدقت(بعــد , )وهـو مــن الكــاذبين(زيــادة : (وتظهــر قيمتــه الحجاجي
إذن فــالجمع بــين هــذه  ,)2()وفي هــذا تأكيــد لزيــادة تقريــر الحــقّ , )فكــذبت(بعــد ) وهــو مــن الصّــادقين(

أبطلـت إدّعـاء امـرأة , ة واحـدةخـدم حجّـ, )كـذبت والصّـادقين(و) صدقت والكاذبين(المعاني المتضادّة 
  . وأثبتت براءة يوسف, العزيز

  
  

ـــــــاني ـــــــهفي  مـــــــن السّـــــــورة :والنّمـــــــوذج الثّ ¸  M  ¾  ½  ¼  »        º  ¹  :تعـــــــالى قول

Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À      ¿L]٤٣: يوسف[.  
باق هنا بين المعاني المتضادّة   .خضر يابسات/ سمان عجاف : لقد جمع الطّ

مخشــــري« قــــال  , بســــنين مخاصــــيب البقــــرات السّــــمان والسّــــنبلات الخضــــر  ل يوســــفتــــؤوّ : (» الزّ
ا كثـير الخـير, والعجاف واليابسات بسـنين مجدبـة ً ـامن يجـيء مبـارك خصـيب غزيـر , ثمُّ بشّـرهم بـأنّ العـام الثّ

  .)1()وذلك من جهة الوحي, النّعم

                                                
 .16ص . الصّناعتين. أبو هلال, العسكري -)1(
نوير. ابن عاشور -)2(  258ص . 12ج. التّحرير والتّ
ن. الزّمخشري -)1( أويلتفسير الكشّاف عن حقائق التّ    .477ص . 2ج.زيل وعيون الأقاويل في وجوه التّ
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بـــاق تكمـــن في إثبـــات قـــدرة يوســـف   ـــة هـــذا الطّ ّ تأويـــل هـــذه علـــى تفســـير و , إذن فحجاجي
مـــوز الغامضـــة  , وهـــي مـــن وحـــي االله وإلهامـــه, في منـــام الملـــك) يابســـات/ خضـــر ) (سمـــان/ عجـــاف (الرّ

ة يوسف    .وتلك معجزة تدلّ على صدق نبوّ
  
  
  
  
  
  
  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 خاتمــةال
  
  



  خاتمــة 

 

      
ـــا يكـــون البحـــث قـــد اســـتوفى  وبعـــد أن رصـــدنا , فصـــوله ومباحثـــه –بعـــون االله وفضـــله  –إلى هن

ـــ ّ تـــائج الـــتي توصّـــلنا إليهـــا مـــن خـــلال الفصـــلين النّظـــ, ة للحجـــاجدراســـة نظري ري هـــذه خلاصـــة لأهـــمّ النّ
  :والتّطبيقي

عـة, مصطلح الحجاج مفهومه عـائم -1 ك عـبر دلالات متنوّ ـة, يتحـرّ ّ ارتـبط , في كثـير مـن الحقـول المعرفي
اريخي   ...).هان والمناظرة كالجدل والحوار والبر (بمصطلحات طالما اعتبرت مرادفات له , عبر مساره التّ

ة الإقناع, في الخطاب القرآني -2 ّ ا في عملي čا مهم ا عنصرً   .وفي إدراك الحقّ وقبوله, يعدّ الحجاج دائمً
ـة , هناك علاقـة واضـحة وتحديـدات دقيقـة بـين مصـطلحي الحجـاج والإقنـاع -3 ّ أو    فالحجـاج هـو آلي

  .وسيلة تقضي إلى الإقناع
ــا للبرهــان مــن جهــة, وعنــد أرســطو تحديــدًا, في الفكـر اليونــاني القــديم -4 وللخطابــة , الحجــاج يعــدّ تابعً

ى فيه الحجاج, من جهة أخرى , ويرتبط بالبرهان, ويرتبط بالخطابة باعتبارها الفضاء النّصّي الذي يتجلّ
  .باعتباره المسار المنطقي الذي يؤسّس للحجاج

ـــ, ارتـــبط الحجـــاج في الـــترّاث العـــربي بالجـــدل -5 ـــهوظهـــر مرادفً ـــدّرس , ا ل ـــت مبـــادئ الحجـــاج في ال وتجلّ
أثير والإقناع اإذ, البلاغي العربي ة بإستراتيجية التّ ّ ت البلاغة العربي   .اهتمّ

لهــا, رصـد البحــث أهـمّ الاتجّاهــات -6 ـة حديثــة للحجــاج عنـد الغــرب؛ أوّ ّ : الــتي سـاهمت في وضــع نظري
ة أفعال, )بيرلمان تيتكا(البلاغة أو الخطابة الجديدة  ّ ـت بالبعـد ) لأوستن وسيرل(الكلام  ونظري التي اهتمّ

ـــداولي للحجـــاج غـــة لــــ , التّ ـــة الحجـــاج في اللّ ّ ـــق الحجـــاج عنـــد , )ديكـــرو(ثمّ نظري ـــة ) مـــايير(وكـــذا تعلّ ّ بنظري
  .المساءلة

ــل ملامــح الــنّصّ الحجــاجي في -7 , المقــدّمات أو معطيــات الحجــاج, الــدّعوى أو نتيجــة الحجــاج: تتمثّ
  .التّحفّظات والاحتياطات, مؤشّر الحال, الدّعامة, التّبرير
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ة فارقــة بــين مفهــوميّ  -8 ّ ــة موضــوعي ّ ــه لمــن الصّــعوبة بمكــان إيجــاد حــدود علمي ا , الــنّصّ والخطــاب إنّ نظــرً
ــة للتّشــعّب النّظــري الكبــير الــ ّ نائي لــدى  , إذ نجــد تــداخلاً بــين المفهــومين, )خطــاب/ نــص (ذي تحدثــه الثّ

ا فاصـلة , المفهومـان وكأĔّمـا مترادفـان حيث يستعمل, كثير من المنظّرين إلاّ أنّ هنـاك في الحقيقـة حـدودً
كمـا أنّ الـنّصّ في العـادة , في مقابل كـون الخطـاب موقفًـا, بين المصطلحين تتلخّص في كون النّصّ بنية

  .والخطاب في الأصل هو الكلام المنطوق, مرتبط بالكتابة
, ومـن بينهـا الخطـاب الحجـاجي, لكـن الهـدف واحـد, تالملاحظ أنّ هناك تعـدّد في أنـواع الخطابـا -9

ات المرسِل ّ أثير على آراء وسلوكي وهو خطاب يهـدف إلى الإقنـاع؛ بتبـنيّ أو , الذي هو متداول موجّه للتّ
أثير, ترك سلوك أو معتقد معينّ    .وما الخطاب الحجاجي إلاّ طريقة في الاتّصال غايته الاستمالة والتّ

ات الح -10 ّ ةتعدّدت تقني ّ ة وأدوات لغوي ّ ات بلاغي ّ نه من آلي م الحجاجي, جاج بما تتضمّ   .وكذا السّلّ
ـــا في الفصـــل التّطبيقـــي بدايـــة وبعـــد أن تجلـــت في ريـــاض القصـــص القـــرآني الممتـــع وتحديـــدًا في , أمّ

الية, أو سورة يوسف " أحسن القصص" حديثنا عن  تائج التّ   :توصّلنا إلى النّ
ــأثيرمــن القصــ اتخّــذ القــرآن الكــريم - ويأخــذ , إذ يســوق الــدّليل في شــكل قصّــة, ص ســبيلاً للإقنــاع والتّ

  .صورته من واقع الحياة وحوادثها
ـات الحجـاج وأدواتـه علـى أمثلـة , ومن خـلال تحليلنـا لـبعض النّمـاذج مـن السـورة ّ وبعـد تطبيـق تقني

تائج الآتية, منها   :توصّلنا إلى النّ
ا من , يمثّل اĐاز المرسل والكناية - ي القدرة الكبيرة على الإقناع, التّعبيرنمطً نمّ ُ   .ي
  .في سبيل الوصول إلى الإقناع, التّشبيه القرآني يعدّ من أهمّ طرق الاستدلال والمحاجّة -
ـــة الاســـتعارة في قصّـــة يوســـف  - ّ د إلى المحســـوس, حجاجي وتكســـب , تنقـــل المرسّـــل إليـــه مـــن اĐـــرّ

ة من أجل تحقيق الإقناع   .الحجج قوّ
عدّ ا - ُ ة, لتّفريع أو تقسيم الحجج إلى أجزاءي ّ ة البلاغي ّ ات الحجاجي ّ   .من أهمّ الآلي

  
  

  

ة الإقناع - ّ ة في عملي ّ ي باق أهمّ أثير للطّ ً , والتّ ة وجـلاء ه يزيـد المعـنى قـوّ ته تكمن في أنّ ّ ـا يـؤدّي , فحجاجي وممّ
  .إلى الإقناع بفحواه
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ة - ّ وابط الحجاجي ة للحجاج الرّ ّ غوي ا في تسـاوق الحجـج وتعاوĔـاإذ ت, من الأدوات اللّ لتحقيـق , سهم إمّ
ا في تعارض الحجج, نتيجة واحدة راد الوصول إليها, وإمّ ُ   .لكي تحُقّق كلّ منها نتيجة معاكسة ي

ة - ّ ة وحصرها, ēدف العوامل الحجاجي ّ   .إلى تقييد الإمكانات الحجاجي
ا أساسيčا في البناء الحجاجي للحوار - ات في القصّةين الشّ ب شكّل للتّوكيد ركنً ّ   .خصي
نت تعقيبــات علــى القصّــة أواخــر ســورة يوســف  - يعكــس , في شــكل خطــاب قــرآني عــامّ , تضــمّ

ـة للسّــورة كاملـة ّ برهـان علــى صـدق دعــوى وهـدفها الإقنــاعي؛ حيـث قــدّمت الحجّـة وال, القيمـة الحجاجي
ه إ(يوســف  ُ ـــة منطيق) لى غـــرس فكـــرة التّوحيـــد في النّفـــوسســـعي ّ ـــة مـــن جهـــةوبراءتـــه بـــدلائل عقلي ّ كمـــا  , ي

ــبي  ــة كانـت بمثابــة الحجّــة القاطعــة علــى صــدق النّ ّ دي الــتي يقــارع ويتحــدّى đــا مماحكــة , ورســالته المحمّ
  .الكفّار الباطلة

ـة  ّ ـة والحجاجي ّ نـا نضـع هـذا البحـث بـين يـديّ كـلّ مـن خـاض ميـدان الدّراسـات التّداولي ا فإنّ وختامً
ولربمّا وجد في هذا العمل ما وجد من اعوجـاج , آن الكريموحاول توجيه الألباب إلى نسق القر , الحديثة
مه مه, فقوّ ة, أو نقص فتمّ ّ   .أو أخرجه إخراجًا يرى فيه خدمة أكبر للدّراسات القرآني

   وله الحمد من قبل ومن بعد, وفيق والسّدادواالله نسأله التّ 
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